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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

  لابد لكل متابع ومهتم     وهو ملف  ،العولمةهو  و الساخنة والمهمة     الإستراتيجية  ملفاَ من الملفات   يتناول هذا العدد  

 العولمـة   وملمفهالجوانب المختلفة   لى  ذ أنه يسلط الضوء ع    إ ويحيط به،     أن يلمّ  الصهيونيالأمريكي و ي  بالتحدّ

   .الخ..... خير أم شر؟ وما هي تبعاتها المختلفة؟ وما هو الموقف منها؟ يوهل ه

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث                 

لقارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكـي تكـون          ، والغرض من هذا كله هو وضع ا        ذات العلاقة    كتبوال

  .اس والمهملحسّاالإستراتيجي عوناَ في فهم واستيعاب الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

ح الفتاك بيد هذا الثالوث هو السلا) صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية(فكان 

أمريكا للتفرد بالعالم، إضافة إلى ما تمتلكه من قوة عسكرية واقتصادية وتقدم تقني؛ إذ إن أول خطوة قامت 

بها الولايات المتحدة الأمريكية هي ما أطلقه وزير خارجيتها بشأن إعمار أوروبا بعد أن دمرتها الحرب 

، خاصة أن ثلثي رصيد العالم من الذهب البالغ )مشروع مارشال: (العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم

  مليار دولار موجود في أمريكا) ٣٨(خمسة وعشرين مليار دولار من أصل 

 

نظام عالمي جديد يقوم على العقل الإلكتروني، والثورة المعلوماتية القائمة على أساس المعلومات، والإبداع (

ات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسياسية القائمة التقني غير المحدود دون اعتبار للأنظمة والحضار

القوى التي لا يمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة : (، وعرَّفه آخرون أنه)في العالم

  )الجنسية التي ليس لها ولاء لأية دولة أو قومية

 

 حضارية بل فرضاً لنمط من العيش فإن آثاره فإذا نظرنا إلى العولمة باعتبارها غزواً فكرياً ومواجهة

  المدمرة لا تزال كامنة في الشعوب التي تعيشه وتحياه

   

هل العولمة مظهر من مظاهر التطور الحضاري الطبيعي الذي يشهده العصر ولكنه يتم بمقاييس الأقوياء؟ أم 

الأقوياء؟ ليكن الحال مزيجاً من أنها عقيدة تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم من قِبل 

سيطرة الأقوياء مادياً وحضارياً على الضعفاء مستخدمين قدراتهم وسبقهم : الأمرين والنتيجة واحدة وهي

كما وصفها أحد الكتاب » تغريب العالم«في توظيف آليات العولمة وثمار التقنية لصالحهم؛ حتى تتم عملية 

 أحد الكتاب المسلمين، وهو ما دعا الرئيس الأمريكي السابق حسب وصف» أمركة العالم«الغربيين أو 
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إن أمريكا تؤمن بأن قيمـها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا «: كلينتون إلى أن يقول

  »التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا

 

لكترونية يستعلي فيها الكبار على للعولمة مخاطر ضخمة ومفاسد جمة من خلال تحوُّل العالم إلى غابة إ

  الصغار؛ وتظهر هذه المخاطر داخل المجتمع للدولة الواحدة، وكذلك داخل المجتمع العالمي

 

كما أن للعـولمة أخطارها الضخمة فإن هناك كثيراً من المكاسب والفـرص التي هي جزء من الحركة 

لاني الرشيد ليس فقط المقاومة، وإنما نضيف إلى الفاعلة والإيقاع السريع لمعطيات العصر؛ فالموقف العقـ

ذلك ما ينبغي أن يكون عليه موقفنا من استثمار الفرص السانحة باستخدام آليات العولمة بما يخدم المسلمين 

  ويحافظ على هويتهم ويبرز موقفهم ويحمي كيانهم

 

يدة المشكِّلة لبيئة العولمة، ولكن هناك فرص أخرى كثيرة يمكن للمتأمل أن يجدها فيما تتيحه المعطيات الجد

لا نعقلها وندرك كيفية استثمارها إلا بفهم عميق وإدراك ذكي لقوانين هذا العالم وطبيعة هذه العولمة، 

ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف في مراكز القوى، وكيف ينشأ القرار العالمي، واستيعاب استخدام 

  يط النخبة فقطالتقنية وتعميمها بحيث لا تبقى في مح
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  مجلة البيان السعودية/ملف العولمة

  !!الموقف من العولمة

   بن محمد الرماني زيد.  د

استحوذت العولمة على أوسع اهتمام فـي أدبيـات      

العالم العربي الاقتـصادية والثقافيـة والـسياسية        

وسيتضاعف هـذا   والتربوية والإعلامية والتقنية،    

الاهتمام في القـرن الحـادي والعـشرين الـذي          

ستصبح العولمة من أبرز مظاهره، والأكثر تأثيراً       

  . ته وتضاريسهعلى صياغة ملامحه وقسما

إن العولمة التي أصبحت لغة دارجة في الأدبيـات         

؛ ما زالت تعاني من بعـض الغمـوض       المعاصرة  

فهناك غمـوض فيمـا يتعلـق بمعنـى العولمـة           

فهل هي ظاهرة حياتية جديدة، أم مجرد : وبحقيقتها

موضة فكرية طارئة مصيرها للزوال؟ وهل هـي        

عـة  حركة تاريخية ستستمر في النمو، أم هي فقا       

  ! من الفقاعات التي ولدت لتموت؟

وهناك غموض فيمـا يتعلـق بنتـائج العولمـة          

؛ فهل العولمـة    ومترتباتها بالنسبة للواقع العربي   

حالة صحية، أم مرضـية؟ وهـل هـي حركـة           

استعمارية، أم تحريرية؟ هل ستصب فـي سـياق         

  ! الاستقلال والذاتية، أم التبعية والاستتباع؟

غماس فيها، أم الانكمـاش     ثم هل المطلوب منا الان    

سنحتويها؟ هل سـتزيدنا     عنها؟ هل ستحتوينا، أم   

  !! تقدماً أم ستضاعف تأخرنا؟

لفوكاياما، " نهاية التاريخ : "مثل كتاب : إن مؤلفات 

: لهنتنجتـون وكتـاب   " صراع الحضارات : "وكتاب

لبـول كينـدي،    " صعود وهبوط الإمبراطوريـات   "

ب أخرى من   لتوفلر، وكت " الموجة التالية : "وكتاب

تلك التي برزت خلال الـسنوات الأخيـرة، تـأتي          

ضمن سياق المشروع الفكري في الدول المتقدمة       

لفهم العولمة والكوكبية الاقتصادية، باستكـشاف      

  . آفاقها وفرصها وتحدياتها ومساراتها المستقبلية

ظـاهرة  : " في كتابـه   محيي محمد مسعد  . ديقول  

ن الكتابات السابقة   إ): ١"(الأوهام والحقائق : العولمة

اللحظـة  (تشكل درجات عالية من الوعي بالعولمة       

لقد كان ملفتـاً للمتأمـل مـا        ). الحضارية القائمة 

تعرضت له العولمة من نقد صارم وعنيف بـرهن         

فالأمم والحضارات ليـست    على تخوفات حقيقية؛    

على استعداد للاستتباع الحضاري لتيار العولمـة       

لام ورديـة ووعـود     ، وما أطلقته من أح    الجارف

سحرية تخفي وراءها أضراراً خطيـرة، كـالتي        

) ٢"(العولمة والجنـوب  "حاول أن يصورها كتاب     

، الـذي اعتبـر     لكرولين طوماس وبيتر ولكـين    

العولمة آلية لتكريس الفوارق بين الشمال المـتخم        

  . بالغنى والجنوب الذي يعاني من الفقر المدقع

ظريــة الن: العولمــة"أو التــي صــورها كتــاب 

إلينور كوفمن وجيليـان    : لمؤلفيه) ٣"(والممارسة

دشَّـنت  ؛ حيث اعتبر أن ظاهرة العولمة قـد         ينغز

، كـان مـن     عهداً فظاً من العدوان على البيئـة      

مظاهرها انتشار التلوث وتآكـل طبقـة الأوزون،        

وانكماش التنوع الأحيائي، والهدر فـي مـصادر        

  . الطاقة

:  في كتابهـا   فيفيان فورستر أو الذي تحدثت عنه     

حيث عرضـت الـسؤال     ) ٤"(الرعب الاقتصادي "

ما الذي يحصل عندما نعلم أنه لـيس ثمـة          : الآتي

أزمات، بل مجرد تبدل وتحول يقـودان مجتمعـاً         
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! بأكمله، بل وحتى حضارة بأجمعها إلى المجهول؟      

 فـي   آلان ميـك  وقد انتقد هذه الأصوات الغاضبة      

ول أن يقـدم    الذي حا ) ٥"(العولمة   السعيدة   : "كتابه

، ليست شراً أو خيراً في ذاتهـا      العولمة على أنها    

ولا داعي للإفراط في وصفها بالوحشية أو الفتـك         

ومن ثـم   . والرعب ونشر الأجواء المفزعة حولها    

فإن البشرية بحاجة إلى تكوين وعي عالمي لـه         

خاصــية الاتــصال والتواصــل علــى الأصــعدة 

ــاطر  ــة المخ ــة، لمواجه ــستويات المختلف والم

ظاهرة : ، مثل والتحديات التي يتأثر فيها العالم كله     

العولمة ومشكلات البيئـة والتلـوث، والاحتبـاس        

الحراري، وقـضايا الـصحة والـسكان والفقـر         

  . والمجاعة ونقص الغذاء والمياه

: المسألة الحـضارية  : " في كتابه  زكي الميلاد يقول  

إن ): ٦"(كيف نبتكر مستقبلنا فـي عـالم متغيـر؟        

لحقيقية ليست في العولمة، وإنما جـذر       المشكلة ا 

المشكلة في تباين مستويات التطور الحضاري في       

العالم، الذي يجعل من الغرب الطرف المستفيد من        

. هذه العولمة، باعتباره أنجز مشروعه في التقدم      

والمشكلة مع الغرب أنه حول مشروعه في التقـدم         

تكريس التبعية وضبط آليات السيطرة علـى       إلى  

فالمواجهة الحقيقية للعولمة هي عن طريق      . عالمال

الإنماء والبنـاء وإنجـاز مـشروعات   التقـدم           

  . والعمران

ما : " في مقالة له بعنوان    صادق جلال العظم  يذهب  

العولمة هي عقبة التحول  إلى أن   ) ٧"(هي العولمة؟ 

الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء في ظل هيمنة       

 سيطرتها، وفي ظـل    دول المركز وبقيادتها وتحت   

  . سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ

:  في مقالة له بعنـوان     محمد عابد الجابري  ويشير  

العولمة هـي   إلى أن   ) ٨"(العولمة والهوية الثقافية  "

ما بعد الاستعمار، وأنها مجرد آلية مـن آليـات          

التطور الرأسمالي يعكـس إرادة الهيمنـة علـى         

   .العالم

يقـول  ) ٩"(ل العولمـة وفـصلها    أص: "وفي مقالته 

إن مفهوم العولمة لـم يعـرف       : جورج طرابيشي 

العولمـة هـي الظـاهرة      الاستقرار بعد، وتبقـى     

التاريخية   لنهاية القرن العشرين أو لبداية القرن         

   .الحادي والعشرين

هذه العولمة، إذن، إنما تخـدم مـصالح وأفكـار          

الطرف القوي في العـالم، وتطمـس الأطـراف         

، وهي ليست العولمة التي يحتاجها العالم       الأخرى

في هذه   المرحلة، أو التي يتطلع إليها مع القرن           

فهذه العولمة ـ التي عبر عنها  . الحادي والعشرين

ترتكز على الانتفاع المـادي والجـشع   الغرب ـ  

 ورفع القيـود عـن      الاقتصادي واحتكار الثروات  

الأسواق والبضائع وامتصاص الأمـوال، وهـذه       

مور هي من أكثر العوامل سبباً وتحريضاً على        الأ

  . النزاع والصدام والصراع

إن عولمة الغرب اقتصادية في الأساس تتـوخى        

الربح والنفع المادي؛ والأبعاد والحقول الأخـرى       

التي ارتبطت بها كالثقافة والاجتمـاع والتربيـة        

والإعلام وغيرهـا إنمـا وظفـت لـذات الغايـة           

  . الاقتصادية النفعية

ن الخوف الحقيقي على هويات العالم وثقافاتـه        إ

من اكتساح العولمة الغربية وفرض الاتجاه الواحد       

جاء نتيجة وجود الضعف والـضمور فـي بنيـة          

بعض تلك الهويات والثقافات وتكويناتهـا، ممـا       
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يستدعـي ضرورة التجديد الداخلي لمزيـد مـن        

ومن ثم، فـإن    ). ١٠(الحماية والمناعة والتحصين  

ة التي يحتاج إليها العالم هي العولمة التي        العولم

يشترك الجميع في صنعها وصياغتها لا أن ينفرد        

طرف واحد بها ويسخِّرها لصالح امتيازاته، ووفق       

وإذا . فلسفته الفكرية والاقتـصادية والاجتماعيـة     

كانت العولمة قد قوبلت في العـالم باعتراضـات         

 اً واحداً، تخدم طرف شديدة وانتقادات  قاسية، فلأنها      

إن . وتعبر عن رؤية هذا الطرف وهـو الغـرب        

العولمة تضع أمام المفكـرين المـسلمين سـؤال         

المستقبل عن المـشروع الحـضاري الإسـلامي        

المعاصر الذي تجد فيه الأمم والحضارات خيـاراً        

واتجاهاً مقنعاً وفعالاً ومختلفاً عن الخيار والاتجـاه        

مستقبل لـيس   وال. الذي يفرضه الغرب على العالم    

مفتوحاً على الغرب فحسب، بل هو مفتوح على كل 

الثقافات والأمم والحضارات وبحاجة إلى اكتشاف      

ن الأدبيـات   إ. جديد في زمـن زحـف العولمـة       

الإسلامية والعربية في هذا الوقت مطالبة وبإلحاح       

لتكثيــف الحــوار والمناقــشة والتباحــث حــول 

قتصادية المشروع الحضاري الإسلامي، والآلية الا    

والاجتماعية والسياسية والإعلامية والفكرية التي     

   .تتناسب مع إمكانات وقدرات كل دولة

وأخيــراً، فــإن العولمــة تــستدعي مــن الأمــم 

 وتعيـد   تجدد نظرتها إلى العـالم    والحضارات أن   

تقويمها حضارياً فهل ستكون العولمة آخر مطافات       

 قاعدة انبعاث الحـضارات   الغرب؟ أم أنها ستكون     

  الأخرى؟ 

هذا يعني أن للعولمة أسئلتها الصامتة والمتجـددة،        

وأنها ستفتح أكثـر مـن احتمـال علـى العـالم            

سـوف يـستمر    ورغم ما سبق، فإنه     . والمستقبل

 الجدل الذي يختلط فيـه المعقـول بـاللامعقول،        

والحقــائق بالأوهــام، والوقــائع بالافتراضــات، 

  !! والموافق والمخالف، في قضية العولمة

  : هوامشال

  . ٤٣ص ) ١(

" العولمة والجنـوب  "كرولين طوماس وآخر    ) ٢ (

  . ٣٠ص 

العولمـة النظريـة    "إلينور كـوفمن وآخـر      ) ٣(

  . ٢٣ص " والممارسة

  . ٧ص " الرعب الاقتصادي"فيفيان فوستر ) ٤(

  . ٦٢ص " العولمة السعيدة"آلان منك ) ٥(

  . ٣٨ص " المسألة الحضارية"زكي الميلاد ) ٦(

  . ٣٤، ص "ما هي العولمة؟" العظم صادق. د) ٧(

العولمـة والهويـة    "محمد عابد الجـابري     . د) ٨(

  . ٢، ص "الثقافية

  . ١٦، ص "أصل العولمة"جورج طرابيشي ) ٩(

ص " نظرية الثقافة "ميكل تومبسون وآخرون    ) ١٠(

١١، ١٠ .  
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 عولمة الرأسمالية ورأسمالية العولمة 

 أحمد عبدالدائم 

دعاية واسعة لفكر غربي    شهد  بدأ العالم منذ فترة ي    

؛ فقد بدأت رياح هـذا الفكـر        )العولمة(جديد هو   

تجتاح بلاد المسلمين؛ حيث صـار الكثيـر مـن          

) العولمة(السياسيين والمفكرين يستخدمون مصطلح  

ليكون المخرج من الواقع المظلم الذي تعيشه الأمة؛ 

 . ليخرجها من انحطاطها إلى مدارج النهضة

ليس مجرد شـعار    ) العولمة(م  والحقيقة أن مفهو  

اقتصادي رأسمالي فحسب، ولا هـو وجـه مـن          

وجوه الرأسمالية المتعددة الأوجـه؛ لكنـه فكـر         

رأسمالي شامل لجميع نواحي الحياة، سواء على       

الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتمـاعي أو        

 . الثقافي وإن كان الوجه الاقتصادي أبرزها

ة يدرك تمام الإدراك أن     إن المتتبع للسياسة الدولي   

أمريكا أصبحت هـي المهـيمن علـى الـسياسة          

، بتفردها في الموقف الـدولي وفـي إدارة         الدولية

مشاكل العالم وتسويتها؛ ذلك أنه بعد انتهاء الحرب        

العالمية الثانية وخروج أمريكا وحلفائها منتصرين،      

راحت تفكر في السيطرة على العالم وتـسلك مـع          

 الغربية مسلك قائـد المعـسكر؛       حلفائها من الدول  

لأنها كانت تمدهم بالمال والسلاح والمعدات أثنـاء        

وبعد أن تذوَّق أصحاب رؤوس الأمـوال       الحرب،  

الأمريكان طعم الـربح حـين راحـوا يـشاركون         

بريطانيا اقتسام النفط في الشرق الأوسط عزمـت        

أمريكا على أن تخرج من عزلتها التـي اختطهـا          

؛ وحتى يتم لها ما تريد      مونرولنفسها بموجب مبدأ    

من السيطرة على العالم وطرد الدول الاستعمارية       

التقليدية من مناطق نفوذها فـي كـل مـن آسـيا            

وإفريقيا، ومع بروز الاتحاد السوفييتي قوة عظمى       

رافعاً شعار المـساواة والعـدل والتحـرر مـن          

الاستعمار الأوروبي ـ عند ذلك أدركت أمريكـا   

ى الطريقة نفسها التـي سـارت       أنها إذا سارت عل   

عليها الدول الرأسمالية الأخرى فإنها ستخفق إخفاقاً       

فكان لا بد من وضع الخطـط والأسـاليب         ذريعاً؛  

والوسائل التي تضمن لأمريكا السيطرة على العالم       

والانفراد به بوصفها قوة واحـدة فـي العـالم،          

بالإضافة إلى نـشر مفـاهيم وقناعـات المبـدأ          

 .  العالمالرأسمالي في

ولذلك عمدت أمريكا بعد انتهاء الحـرب العالميـة         

إلـى  ) ترومان(الثانية من خلال الرئيس الأمريكي      

إجراء مشاورات مع حلفائها بشأن إنشاء منظمـة        

التي انهارت  ) عصبة الأمم (دولية جديدة تحل محل     

بعد خروج ألمانيا منها قُبيل الحرب العالمية الثانية،        

ريصين عقب الحـرب علـى      ولقد كان الحلفاء ح   

مشاركة الولايات المتحدة فـي المنظمـة الدوليـة         

الجديدة بعد الدمار الكبير الذي لحق بهـم وبـروز      

الاتحاد السوفييتي ممثلاً للمبدأ الاشـتراكي؛ فقـد        

وافقت هذه الدول على إنجـاز جميـع الخطـوات          

والمناقشات المتعلقة بهذه المنظمة، وتم التـصويت       

في الولايـات   ) سان فرانسيسكو (على إنشائها في    

المتحدة الأمريكية أواخر شهر نيـسان مـن عـام          

: م بحضور خمسين دولة، وتمت تـسميتها      ١٩٤٥

، وتم وضع ميثاقها لحفـظ      )منظمة الأمم المتحدة  (

السلام والأمن العالميين من أجل تطوير علاقـات        

الصداقة بين الأمم القائمة علـى احتـرام حقـوق          

، وحل المشاكل الدوليـة،     الشعوب وتقرير المصير  

واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية لـه،        

وتفرع عن هذه الهيئة العالمية الجمعيـة العامـة         
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للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي وهـو أهـم         

، ويتألف من خمسة عشر عـضواً       هيئات المنظمة 

خمسة منهم دائمون وهم أمريكا وروسيا وبريطانيا       

صندوق النقد  ع عنها كذلك    وفرنسا والصين، وتفر  

، ومن أبرز أغراضه العمل علـى تحقيـق         الدولي

الاستقرار النقدي الدولي وثبات أسعار الـصرف،       

وجعل موارد الصندوق في متناول الدول الأعضاء       

بنسبة حصصها فيها لمساعدتها على تقصير أمـد        

وقد كانت طريقـة    الاختلال في ميزان مدفوعاتها،     

ي إلى هيمنـة أمريكـا      إنشائه مصوغة بشكل يؤد   

؛ فقد جعلوا الأصوات التي تتمتع بها       على قراراته 

الدول تتوقف على حصتها في الـصندوق، ولمـا         

مـن  %) ٢٧,٢(كانت حصة أمريكا هي الأكبـر       

. رأس المال فإن قراراته كانت قرارات أمريكيـة       

 البنك الدولي للإنـشاء والتعميـر     كما تفرع عنها    

دمرتـه الحـرب،   وأبرز أغراضه إعادة إعمار ما  

ومساعدة الدول المتخلفة اقتصادياً، وتقديم القروض      

 . والضمانات لدول العالم النامي

 دولـة   ٢٣أسست أمريكا مـع     م  ١٩٤٧وفي عام   

الاتفاقيـة العامـة    ( وهي   )الجات(صناعية اتفاقية   

، وتهـدف إلـى     )على الرسوم الجمركية والتجارة   

تحريــر تجــارة الــسلع الزراعيــة والــصناعية 

نسوجات والخدمات وتحرير التبادلات التجارية     والم

والتدفقات المالية الناتجة عـن العقـود الحكوميـة         

في تحقيق ما أرادته ) الجات(الضخمة، ولما أخفقت 

أمريكا من إنشائها ـ لأن الاتفاقيات والتوصـيات   

غير ملزمــة للأعـــضاء ـ استــعاضت     

التـي رأت   ) منظمة التجارة العالمية  (عنـهـا بـ   

م، وبدأ العمـل بهـا      ١٩٩٤نور في مراكش عام     ال

 . م١٩٩٥

صندوق النقد الـدولي، والبنـك الـدولي،        (فكان  

هذا الثالوث هو الـسلاح     ) ومنظمة التجارة العالمية  

الفتاك بيد أمريكا للتفرد بالعالم، إضافة إلـى مـا          

تمتلكه من قوة عسكرية واقتصادية وتقدم تقني؛ إذ        

ت المتحدة الأمريكية إن أول خطوة قامت بها الولايا

هي ما أطلقه وزير خارجيتها بشأن إعمار أوروبا        

بعد أن دمرتها الحرب العالمية الثانية، وهـو مـا          

، خاصة أن ثلثـي     )مشروع مارشال : (عرف باسم 

رصيد العالم من الذهب البالغ خمـسة وعـشرين         

مليار دولار موجـود    ) ٣٨(مليار دولار من أصل     

 . في أمريكا

 لجعل المبدأ الرأسـمالي أسـاس       لقد سعت أمريكا  

العلاقات والأعراف والقوانين الدولية منذ إنـشاء        

منظمة الأمم المتحدة؛ حيـث جعلـت الأعـراف         

الرأسمالية الأساس الرئيس لميثاق هذه الممنظمـة       

الدولية، إلا أنها لم تنجح عملياً فـي تحقيـق هـذا            

الهدف؛ حيث كان الاتحاد السوفييتي يقود المعسكر       

على أساس المبدأ الاشتراكي، وتمكن مـن       الشرقي  

فرض مبدئه دولياً وعالمياً، ولقد كانـت القـضايا         

الدولية محصور بحثها بين الدول الأربع الكبـرى        

حتى مطلع الستينيات من القرن العـشرين حـين         

الرئيس السوفييتي  ) كِنِدي(التقى الرئيس الأمريكي    

م واتفقـا علـى     ١٩٦١في فيينا عام    ) خروتشوف(

اء الحرب الباردة، واقتسام مناطق النفـوذ فـي         إنه

العالم، وإنزال بريطانيا وفرنـسا عـن مكانتهمـا         

وقد عُرف ذلك بـسياسة الوفـاق بـين         الدولية،  

، وبذلك انتهت الحرب الباردة التي سادت       العملاقين

غير أن أمريكـا    العالم بعد الحرب العالمية الثانية،      

؛ الاشتراكيةكانت تريد القضاء نهائياً على روسيا       

ولذلك أعلنت حـرب النجـوم وسـباق التـسلح،       
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واستجابت روسيا لهذا السباق وهذا الصراع إلى       

أن انتهى بسقوط الاتحاد الـسوفييتي وانهيـاره        

وتفككه، وكان طبيعياً أن تعتبر أمريكا هذا الانهيار        

والسقوط انتصاراً للمبدأ الرأسمالي بوصفه نظاماً      

 . سياً لهاوطريقة عيش، وانتصاراً سيا

وبعد انتهاء حرب الخليج الثانية وخروج القـوات        

العراقية من الكويت وقـف الـرئيس الأمريكـي         

ولادة الأسبق جورج بوش لـيعلن علـى العـالم          

، ولم يكتف بذلك بـل أراد       )النظام الدولي الجديد  (

أن يصبح المبدأ الرأسمالي مبدأً عالمياً، أي مبـدأ         

 عـن كونـه     شعوب الأرض وأممها قاطبة؛ فضلاً    

أصبح المبدأ العالمي الدولي المتفرد عمليـاً فـي         

وبـذلك أعلـن بـوش عولمـة        الموقف الدولي؛   

والعولمة عبارة عن مصطلح سياسـي      . الرأسمالية

نظام عالمي جديد يقـوم علـى       (: عرفه بعض أنه  

العقل الإلكتروني، والثورة المعلوماتية القائمة على      

ي غير المحـدود    أساس المعلومات، والإبداع التقن   

دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقيم      

، )والحدود الجغرافية والسياسية القائمة في العـالم      

القوى التي لا يمكن السيطرة     (: وعرفه آخرون أنه  

عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة الجنسية      

والحقيقة . )التي ليس لها ولاء لأية دولة أو قومية       

، والعالميـة   ظ العولمـة آتٍ مـن العالميـة       أن لف 

المقصودة هنا هي عالمية الرأسـمالية أي جعـل         

الرأسمالية مبدأ العالم وحضارته سواء سياسـياً أو        

ولتحقيق ذلك عمدت أمريكا    اقتصادياً أو اجتماعياً،    

 : إضافة إلى ما سبق إلى الأعمال الآتية

 على الصعيد السياسي : أولاً
، وهـي   ويق الديمقراطيـة  تسعملت أمريكا على    

الإطار السياسي للفكر الرأسمالي، أي نظام الحكـم        

الذي تطبقه الدول الرأسمالية والدول التـي تـسير         

على شاكلتها، وهي تعني عند معتنقيها أن يحكـم         

الشعب نفسه بنفسه بالنظام الذي يـضعه لنفـسه،         

ولذلك دأبت علـى دعـوة الـدول إلـى تطبيـق            

جموعة مفاهيم عن الحياة،    الديمقراطية باعتبارها م  

والدول التي لا تسير في مخططها تمارس عليهـا         

شتى الضغوط بما تملـك مـن سـيطرة سياسـية           

وسيطرة على وسائل الإعلام العالمية بفضل الثورة       

التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة التي خَطَتْها خاصة      

في العقود الثلاثة الأخيرة من القـرن المنـصرم،         

 الدول متهمـة إياهـا تـارة بمـساندة          فتلوح لتلك 

، وتارة أخرى بالدكتاتوريـة أو      )الإرهاب الدولي (

عدم احترام حقوق الإنسان، وعدم احترام حقـوق        

ولعل الورقة التي تـستخدمها أمريكـا       الأقليات،  

للضغط على الصين هي عدم احترامهـا لحقـوق         

تيـان آن   (، وهي دائمة التذكير لها بحادثة       الإنسان

وما محاولة أسبانيا محاكمـة     م،  ١٩٨٨عام  ) مين

إلا رسـالة   ) بينوشيه(الدكتاتور التشيلي السابق    

 . إلى من هم على شاكلته من حكام العالم

ولمـا كانـت أمـريـكا تـريـد أن تطبـــق       

الديمقراطية ـ بوصفها مجموعة مفاهيم عن الحياة  

ـ في واقع الحياة والدولة والمجتمع، وتعمل بجـد         

المفاهيم مقاييس وقناعات أمم العالم     كي تصبح هذه    

فقد عملت علـى إيجـاد      وخاصة الأمة الإسلامية،    

دول كرتونية ترفع شعار الإسلام وتـدَّعي أنهـا         

تطبقه، وهي في الحقيقة لا تطبق منه إلا بعـض          

الأحكام وبشكل مُـشوَّه إلـى أن جعلـت النـاس           

 . يضيقون ذرعاً بهم

العلمانيـة  وفي الوقت نفسه تقوم بدعم الاتجاهات       

، أو  في البلاد الإسلامية سواء من خلال الأنظمـة       
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من بعض من يقدمون للناس على أنهم إصلاحيون؛        

وفي الحقيقة هم علمانيون يعملون لإخراج الإسلام       

من المجتمع، ويعملـون علـى تعميـق مفـاهيم          

الرأسمالية والحـضارة الغربيـة فـي المجتمـع،         

 اليوم في   ويرسخونها في العلاقات كما هو حاصل     

إيران وباكستان، وكما حصل من قبل في تركيـا         

  .وبقية بلاد المسلمين

تغييـر هيكلـة الدولـة      وكذلك تسعى أمريكا إلى     

، وتصبح الحكومة مؤسسة    لتصبح دولة مؤسسات  

صغيرة يقتصر عملها على الأعمال الدبلوماسـية،       

وتملك جيشاً صـغيراً ودوائـر أمنيـة وهيئـات          

لخدمة القطاع الخاص، وإذا    استشارية تعمل جميعاً    

أرادت الحكومة أن تقوم بعمل مـالي فيجـب أن          

تتساوى مع أية مؤسسة أخرى؛ فتُعامـل معاملـة         

وبعبارة أخرى أن تصبح الحكومة     . القطاع الخاص 

إحدى مؤسسات الدولـة المتخصـصة ومهمتهـا        

الحكم بشكل رئيسي؛ فهي تحكم ولا تملـك وأمـا          

 . مبقية المؤسسات فهي تملك ولا تحك

 على الصعيد الاقتصادي : ثانياً
أما اقتصادياً فقد وضعت الخطط والأساليب وبدأت       

بتنفيذها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة حتـى         

ُحكِم قبضتها علـى العـالم      استطاعت أخيراً أن ت   

وتصرف أموره وتحل مشكلاته بالطريقـة التـي        

حرية التجارة  مع خططها الاقتصادية وهي تتناسب

، وجعل العالم سوقاً حرة للمنتجات  رية الـسوق  وح

وحتى تضمن انفتاح الأسواق العالميـة      . الأمريكية

تطويـق  أمام تجارتها وصادراتها عملـت علـى        

السوق  (تحركات شركائها الرأسماليين الأوروبيين   

ببنـاء تكـتلات وتجمعـات      ) الأوروبية المشتركة 

ها، تجارية جديدة وإحياء الاتفاقيات القديمة وتنشيط     

وهي اتفاقيـة بـين كنـدا       ) النافتا(فأوجدت اتفاقية   

والولايات المتحدة والمكسيك، ثم عمدت إلى إيجاد       

وهي اتفاقية ظهرت إلى الوجـود      ) الإيباك(اتفاقية  

م، وهي تضم سبع عشرة دولـة فـي         ١٩٨٩سنة  

عضويتها موزعة على ثلاث قارات، وهذه الـدول        

أسـتراليا،  الولايات المتحدة، كندا، المكسيك،     : هي

نيوزيلندة، الصين، اليابان، هونج كـونج، غينيـا        

الجديدة، تايوان، برونـاي، ماليزيـا، إندونيـسيا،        

سنغافورة، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايلاند، وهـذه       

المنظمة الاقتصادية الدولية تدمج فـي عـضويتها        

) النافتـا (منظمـة   : تكتلين اقتصاديين كبيرين هما   

لـدول جنـوب    ) الآسيان( و   لدول أمريكا الشمالية  

م وتضم سـت    ١٩٦٧شرق آسيا التي تأسست عام      

ماليزيا، إندونيسيا، برونـاي، الفلبـين،      : دول هي 

تايلاند، وسنغافورة، وتمثل الإيباك في دولها نحـو        

من التجارة العالمية، هذا بالإضـافة إلـى        % ٤٠

الدول الصناعية السبع الكبـرى وروسـيا التـي         

، وهي أمريكـا وكنـدا      م١٩٩٨أضيفت إليها عام    

واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا؛ حيث      

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية من نادي هـذه        

الدول الغنية أداة لـصنع القـرارات الاقتـصادية         

 . والمالية والتجارية الدولية

الاتفاقية العامة للتجارة   (ولقد ظلت اتفاقية الجات     

المرجعيـة للتجـارة    هـي   ) والتعرفة الجمركيـة  

، وكانت تلتزم بها جميع دول العالم تقريباً؛        الدولية

ولكون هذه الاتفاقية تقتصر على تنظيم العلاقـات        

الاقتصادية والتجارية الداخلية فإن أمريكا وجـدتها       

فعملت على إيجـاد    غير كافية لتحقيق أغراضها،     

: اتفاقية بديلة لها علـى هيئـة منظمـة سـمَّتها          

 أُعلن عن تأسيسها فـي      »رة العالمية منظمة التجا «
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م، وبدأت العمل الفعلي بدايـة      ١٩٩٤المغرب عام   

م، وقد أضافت إلى اتفاقيـة الجـات ـ    ١٩٩٥عام 

التي ركزت على المنتجات الصناعية ـ المنتجات  

الزراعية، والخدمات، وحقوق الملكيـة الفكريـة،       

والأهم من ذلك أن المنظمة تضمنت مجلساً تحكيمياً       

في الشكاوى والخلافات بين الدول الأعضاء      للنظر  

 دولة، وإصدار قرارات ملزمة فـي       ١٣٥وعددها  

 . الجات غير ملزمة) توصيات(وقت كانت 

ومع هذه المنظمة صارت أسواق العالم أو الـدول         

التي انضمت تحت لوائها مفتوحة أمام المـستثمر        

 ولعل ما أعلنه الرئيس الأمريكي السابق       الأمريكي،

م عـن تقديمـه     ٨/٣/٢٠٠٠تون بتـاريخ    بيل كلين 

مشروعاً إلى الكونجرس بمنح الـصين امتيـازات        

تجارية دائمة في السوق الأمريكية، وطلب الموافقة       

على هذا المشروع لـضمان اسـتفادة الـشركات         

الأمريكية من اتفاق التجارة الذي سـيفتح سـوق         

أمـام الـشركات    )  مليـار  ١,٣(الصين الواسـعة    

 دائمة الحث للصين للانـضمام      الأمريكية، وأمريكا 

إلى منظمة التجارة العالمية، وحالياً تفاوض الصين       

الدول الأعضاء في المنظمة من أجـل الانـضمام         

 . إليها

وقد عقد المؤتمر العاشر للأمم المتحـدة للتجـارة         

في العاصمة التايلاندية بانكوك    ) الأونكتاد(والتنمية  

 ـ( شـباط  ١٨ ـ  ١٢في الفترة ما بـين   ) رفبراي

ثلاثة آلاف مندوب عن    ) ٣٠٠٠(الماضي بمشاركة   

 دولة، أما الأهداف التي عمل علـى  ١٩٠أكثر من  

تحقيقها فهي تتلخص في دفع الدول الفقيرة للحـاق         

بركب العولمة من خلال الالتزام بمنظمة التجـارة        

 : وخرج المؤتمر بوثيقتينالعالمية 

برنامج عمل للسنوات الأربع    ـ الأولى عبارة عن     

، وهي تضع أرضية مشتركة بين أعـضاء        لقادمةا

 دولـة بـشأن العولمـة       ١٩٠وعددها  ) الأونكتاد(

والتجارة وكيفية دمج الدول الثمـاني والأربعـين        

 . الأكثر فقراً في عجلة الاقتصاد الرأسمالي العالمي

التجـارة الحـرة    ـ والوثيقة الثانية كانت بـشأن       

 ـ   والتكامل الاقتصادي العـالمي    اً  بوصـفهما طريق

لموازنة التنمية والوصول إلى اتفاق أكثـر عـدلاً         

 . بالنسبة للدول الفقيرة

والدول التي لا يمكن السيطرة عليها مـن خـلال          

منظمة التجارة العالمية فإن صندوق النقد الدولي       

والبنك الدولي جـاهزان للتـدخل فـي الـشؤون          

؛ لأن الـدول الناميـة تأخـذ        الداخلية لأية دولـة   

 سـدادها، سـواء القـرض       القروض وتعجز عن  

الأصلي أو الفوائد المركبة، فإنها تطلب من تجمع        

وتجمـع  ) نادي باريس (الدول الدائنة المسمى بـ     

جدولـة  ) نادي لنـدن  (البنوك الدائنة المسمى بـ     

 الديون وأخذ قروض جديدة لتنـشيط اقتـصادها،       

ولذلك يطلب منها ناديا باريس ولندن أن تحـضر         

قد الدولي بما يـشبه شـهادة       تزكية من صندوق الن   

بأن هـذه الدولـة تنـتهج سـلوكاً         ) حسن سلوك (

 . اقتصادياً سليماً

ولكنها للحصول على ذلك يشترط الصندوق عليها       

نفيذ برنامج إصلاحي مكون عادة من تخفـيض        ت

وإلغـاء الـدعم الأساسـي للـسلع        ،  قيمة العملة 

الأساســية والــضرورية، وتخفــيض التوظيــف 

لنظام الـضريبي، وتخفـيض      وإصلاح ا  ،الحكومي

الإنفاق الحكومي، وزيادة أسعار الطاقة والخدمات      

، وزيادة أسـعار الفائـدة   العامة والسلع بشكل عام 

لتكثير الادخارات وجلب رؤوس الأموال، وتحرير      
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التجارة الخارجية من القيود أو تخفيفها، كما تطلب        

خصخصة المشاريع العامة وتحويلها إلى القطـاع       

 ضعف إدارة القطاع العـام وسـوء        الخاص بحجة 

إنتاجيته وفساد القائمين على إدارته كما يحدث في        

من أسهم الاتصالات   % ٤٠الأردن من خصخصة    

الأردنية، والمباحثات جارية لخصخصة شـركات      

الفوسفات والأسمنت والبوتاس والملكية الأردنيـة      

إضافة إلى وزارة الإعلام؛ حيـث سيـصار إلـى          

 . إلغائها

لخطير هنا أنه إذا فتحت أسواق بلـد مـا          والأمر ا 

وسارت أموره حسب سياسات الـسوق وحريـة        

التجارة من وجهة نظر الرأسمالية فحتماً ستكون       

الغلبة في النهاية للمستثمر الأجنبـي وللـشركات        

 بحيث تسيطر هـذه الـشركات       المتعددة الجنسية؛ 

 ٣٧ويكفي أن نعلم أن على الاقتصاد سيطرة تامة، 

لاقة تسيطر على معظم الاقتـصاد      ألف شركة عم  

العالمي من بينها مائة واثنتان وسـبعون شـركة         

تسيطر على خمس دول هـي أمريكـا واليابـان          

، وتقـوم الحكومـات     وفرنسا وبريطانيا وألمانيـا   

بمساعدة هذه الشركات على اختـراق الاقتـصاد        

العالمي والسيطرة عليه، حيث ارتفعت المبيعـات       

 ٣٠٠٠مـن  ) م١٩٩٢م ـ  ١٩٨٢(فيما بين عامي 

 .  مليار دولار٥٩٠٠مليار دولار إلى 

ولأن النظرة الرأسمالية هي في حقيقتهـا نظـرة         

فردية فإن الفقر المدقع سيعم أرجاء أية دولة من         

، دول العالم النامي بمـا فيهـا بـلاد المـسلمين          

وستكون الشعوب هي الضحايا التي سوف تعـاني        

الفقـراء،  باستمرار لاتساع الهوة بين الأغنيـاء و      

وباعتبار أمريكا نموذج العولمة تقول الإحصاءات      

انخفـضت  ) م١٩٩٠م ـ  ١٩٧٩(إنه بين عـامي  

من أفقر عـائلات أمريكـا بنـسبة        % ٢٠دخول  

مـن أغنـى    % ٢٠، بينما ارتفعت دخـول      %٢٠

 وتقول الإحـصاءات  ،%٣٠عائلات أمريكا بنسبة  

 ١٧٠م كان في أمريكـا      ١٩٩٨أيضاً إنه في عام     

ويقول م،  ١٩٨٢ ملياردير عام    ١٣بل  ملياردير مقا 

وحـده ـ   ) بيل جيتس(أحد هذه التقارير إن ثروة 

مؤسس شركة ميكرو سوفت للكمبيوتر ـ بلغـت   

 ١٠٦في وقت من الأوقات ما يعادل صافي ثروات      

 . ملايين مواطن أمريكي أي ثلث السكان تقريباً

 على الصعيد الاجتماعي : ثالثاً
لفـرض نمـط    مل بجدٍّ   أما اجتماعياً فإن أمريكا تع    

، ولـذلك اتخـذت مـن       الحياة الغربية على العالم   

 والـسكان والاتفاقيـات الدوليـة       مؤتمرات المرأة 

لحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز       

ضد المرأة، واتفاقيـات حمايـة البيئـة والتنميـة          

المستدامة، أسلوباً مباشراً لفرض مفاهيمها حـول       

 المرأة وحقـوق الطفـل      الأسرة والزواج وحقوق  

والعلاقات الجنسية والإجهاض والشذوذ وكل مـا       

يتصل بالناحية الاجتماعية في الحياة، وأطلقت من       

خلالها الدعوات لدول العالم من أجل رفع تحفظاتها        

على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقـوق الطفـل         

واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة،         

 خطيرتان تهددان استقرار الأسـرة      وهما وثيقتان 

، وتتوالى الاجتماعـات    ومستقبلها في العالم أجمع   

في نيويورك من أجل التأكد من مدى وفاء الـدول          

والمنظمات غير الحكومية والقطاعـات الخاصـة       

 . بالتزاماتها بمقررات هذه المؤتمرات والاتفاقيات

وكمثال واضح على كيفية استخدام أمريكـا لهـذه         

ات وفقاً للأهداف الأمريكية فإنها في أبحاث      المؤتمر

فكرة الانفجـار   السكان والمرأة والتنمية تنطلق من      
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؛ حيث تنظر في بحوث التنمية إلـى دور         السكاني

ربة البيت على أنه دور اسـتهلاكي أكثـر منـه           

إنتاجي، ولذلك يبحث القائمون على هذه البحـوث        

 ـ       ى عن تشريعات تسهل عمل المرأة، ويركزون عل

تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة، وإيجـاد نظـرة         

جديدة وأنماط سلوكية جديدة في حياة الأسرة، ثـم         

زيادة عدد الـسكان    ينتقلون إلى وجوب أن تكون      

، ويعملون لتحقيق ذلـك  أقل من التنمية الاقتصادية  

من خلال مؤتمري السكان والمرأة فـي محاولـة         

، تأخير سـن الـزواج    للوصول إلى قرارات بشأن     

والسماح بتعاطي الجنس بغيـر قيـود، وتقليـل         

 . الإنجاب بالتوفير المجاني لوسائل منع الحمل

) بكـين (كما أكدت الوثيقة التي انبثقت عن مؤتمر        

على حرية الإنسان في تغيير جنسه، وعلى حـق         

الفتاة أو المرأة بالتمتع بحياة جنسية آمنة مع مـن          

 تريد وفي أي سن تريد، وفي الخامس مـن شـهر          

عقد فـي نيويـورك     ) م٢٠٠٠(حزيران الماضي   

مؤتمر لتقييم التقدم المنجز في تطبيـق مقـررات         

مؤتمر المرأة الثالث الذي عقد في نيروبـي عـام          

ولعل ما قامـت وتقـوم بـه        م ومراجعته،   ١٩٨٥

الحكومة الأردنية والمصرية والمغربية والكويتية     

 في هذا   وغيرها من الحكومات في البلاد الإسلامية     

مجال يدل دلالة قطعية على السير الفعلي الـذي         ال

تنفذه الدول الناميـة مـن مقـررات المـؤتمرات          

والاتفاقيات سابقة الذكر من منظور أنها اسـتحقاق        

لسياسة العولمة التي يفرضها الغرب الكافر بزعامة      

 . الولايات المتحدة الأمريكية

تم تغييـر قـوانين     ففي الأردن على سبيل المثال      

، وقانون العمل، والخدمـة      والمستأجرين المالكين

المدنية، وتعليمات الأحوال الشخصية، وجـوازات      

، والسماح للجنسين بالاختلاط في المسابح    السفر،  

في ) الجندر(كما تم إدخال مفهوم النوع الاجتماعي       

خطة التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة لعـامي        

، والقاضي بعدم تخـصيص  )م٢٠٠٠م ـ  ١٩٩٩(

بالمرأة، ودمج قضاياها ضمن فصول     فصل خاص   

الخطة وقطاعاتها المختلفة ضماناً لتكافؤ الفـرص       

بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، وما تقوم به         

المنظمات الحكومية أو غير الحكومية بشأن إلغـاء        

 من قانون العقوبات، ومراكز تحديـد       ٣٤٠المادة  

النسل وتنظيم الأسرة، وشرطة الأسـرة والخـط        

خن للشكوى على ذوي الأمـر اللـذين أُنـشئا          السا

مؤخراً؛ كل ذلك إنما يدل على طبيعة التغييـرات         

الاجتماعية التي تريد الولايات المتحـدة فرضـها        

على العالم ومنه البلاد الإسلامية باعتبار ذلك نتيجة 

 . واستحقاقاً لعولمة المبدأ الذي تقوم عليه

اً فكريـاً  فإذا نظرنا إلى العولمة باعتبارهـا غـزو     

ومواجهة حضارية بل فرضاً لنمط من العيش فإن        

آثاره المدمرة لا تزال كامنة في الـشعوب التـي          

، ولا يزال المشرعون الذين شرعوا      تعيشه وتحياه 

أفكاره وأحكامه مشغولين فـي تـشريع الأفكـار         

والأحكام التي تُرقِّع ما أحدثه هذا النمط من العيش         

ر تـرزح تحتهـا     من مآس للبشرية، ومن شـرو     

الشعوب التي تعتنقه وتطبقه في حياتهـا ولا تملك        

منه فكاكاً بعد أن أصبح لهذا النمط في بلادهم من          

العراقة ما يجعل الانفكاك منه أمـراً فـي غايـة           

 . الصعوبة

وغني عن القول أن مواجهتها ومواجهة ما يتساقط        

منها من أفكـار ومـشاعر وأنمـاط سـلوكية ـ      

ئـل الاتـصالات الحديثـة     خصوصاً في ظل وسا   

وإمكانياتـها الضخمـة ـ لا يكون إلا إذا أدركت  
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الأمة خطورتها عليها وعلى دينها وعلى مـستقبل        

أجيالها من بعدها، وأدركت في الوقت نفسه كيفيـة         

مواجهتها، ووثقت بنفسها ثقة لا حـد لهـا، لـيس           

ل لإنقاذ  لتخليص نفسها فحسب من هذه الشرور، ب      

صه من هذا المبدأ الخطـر علـى        العالم كله وتخلي  

 . الإنسان والمهدد بقاءه على الأرض بالفناء

ولا شك أن المخلصين الواعين من أبناء هذه الأمة         

وهم المبصرون طريق الخلاص وطريق الانعتاق      

من قبضة الكفر هم المعول عليهم في شق الطريق         

وهداية الجموع المؤمنة لتسير معهم في اجتثـاث        

لنتنة من جذورها، وتخليص العـالم      هذه الحضارة ا  

من آثارها المدمرة التي لا تـزال تعـاني منهـا           

 . البشرية حتى اليوم

كلية الدعوة وأصول الدين ـ عمان ـ  (*) 

 الأردن

  العــــولمــة مقـاومة واستثمار

  إبراهيم بن ناصر الناصر. د

محاولـة اجتهاديـة لطـرح رؤيـة        هذه المقالـة    

وهي الجمع بين فكرة    ،  موضوعية لقضية العولمة  

المقاومة والاستثمار؛ وذلك أن معظـم الخطـاب        

 يتناول جانب المقاومـة   الإسلامي في هذه القضية     

وبيان المخاطر الضخمة للعولمة؛ وهذا أمر مهم لا        

ولكن جانب الصورة الأخرى يبدو أنـه لا        . بد منه 

؛ يقل أهمية على الرغم من قلة من يتطرق إليـه         

سلامي من خلال خريطـة     حيث نتلمس وجودنا الإ   

العولمة الضخمة والسريعة الإيقاع فيما نسميه فـي        

  .هذه المقالة بالاستثمار

جانب تصوري يساعد على وهناك جانب آخر وهو 

 وهو فهمنا لطبيعة هذه     التوصل إلى الحكم السابق،   

العولمة من خلال الملامح والواقع والمستقبل، وأن       

، وينبنـي   قوياءفيها جانباً ليس إرادة مقصودة للأ     

على هذا الفهم أن بعض سلبياتها قد يرتـد علـى           

فهل تنجح هذه المقالة في تحويل بعض       أصحابها؛  

صور الخطاب العاطفي حول هذه القضية ليكـون        

  أكثر موضوعية؟ 

  مقدمة
مصطلح العولمة مصطلح جديد ظهر فـي العـالم         

حدثان ، وقد سبقه     بداية عقد التسعينيات   الغربي في 

ا في حركة العلاقات الدولية واتجاهاتها       أثر ضخمان

سـقوط  : الأول: وعلى موازين القوى في العـالم     

 الذي اتخذ من سقوط جدار برلين       المعسكر الشرقي 

م، والذي أنهى فـترة من     ١٩٨٩رمزاً له في عام     

) الأطلسي/وارسو(الحرب الباردة بين المعسكرين     

 بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وصـاحبها       

حالات من الاستقطاب والمد والجزر في علاقـات        

هذين المعسكرين؛ بحيث وصلت في الجزر إلـى        

التهديد بحرب عالمية ثالثة مباشـرة أثنـاء أزمـة          

الصواريخ الكوبية، وفي المد وصلت إلى الاتفـاق        

على تقسيم مناطق نفوذ في بعض بقاع العالم، وبين         

ام ذلك حصلت حروب بالوكالة كما حصل في فيتن       

وقد أتاحت حالـة الحـرب البـاردة        . وأفغانستان

والصراع والتنافس العالمي على منـاطق النفـوذ        

دول عـدم   (وجود هامش من الحرية لما سمي بـ        

مكّن كثيراً من الدول من الاستقلال عـن    ) الانحياز

  . الدولتين الكبيرتين أو إحداهما

حـرب الخلـيج    ثم جاء الحدث الآخر الكبير وهو       

م، وهي حرب شبه عالميـة     ١٩٩١ عام   الثانية في 
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. لكن من طرف واحد ودون تكـافؤ فـي القـوى          

وانتهت هذه الحرب بانتـصار أمريكـي غربـي         

أضيف إلى ذلك النصر التاريخي على المعـسكر        

وهذان الانتصاران أتاحا لأمريكا نوعـاً      . الشرقي

من السيادة العالميـة مـستغلة تقـدمها التقنـي          

ة في تكـريس هـذه      والاقتصادي وقوتها العسكري  

فبدأ في هذا الظرف التـاريخي ظهـور        . السيادة

ومثـل  » العالم الجديد «مصطلحات جــديدة مثل    

وهذا المصطلح الأخير أخذ حظه مـن       . »العولمة«

حركة الهيمنة والسيادة   الانتشار باعتبار أنه يمثل     

 وظهـرت   الغربية بأسلوبها الحـضاري الجديـد،     

ين تـؤدلج هـذه     أعمال وكتابات كثيرة لدى الغربي    

، وكـذلك فكـرة   »نهاية التاريخ«مثل فكرة   الفكرة  

وإن كانت سابقة لفكرة نهاية     » صراع الحضارات «

  .التاريخ إلا أنها شُهرت أخيراً

  تعـاريف 
لبعد الاقتصادي يأخذ النصيب الأكبر في أدبيـات        ا

الكُتَّاب الغربيين عن العولمة لقوة تـأثيره علـى         

. كثير من المجالات به   الدول والمجتمعات وارتباط    

؛ فإنه يركز على    »فخ العولمة «: وكمثال لذلك كتاب  

. البعد الاقتصادي وأثره على المجتمعات الغربيـة      

كما أن العولمة الاقتصادية هي المجال الوحيد الذي        

اتفق على تعريف له؛ حيث تبنى مـؤتمر الأمـم          

تعريفـاً لهـا   UNCTAD المتحدة للإدارة والتنمية 

ة فتح الأســواق والتبـادل الحـر        يقوم على فكر  

لكن هذا  . وتقليل سلطة الدولة على حركة الاقتصاد     

المصطلح اكتسب فيما بعـد دلالات اسـتراتيجية        

وثقافية مهمة من خلال تطورات عديدة بدأت منـذ         

ومن هنا لا نستطيع أن نتوقف      . أوائل التسـعينيات 

عند هذه النظـرة والرؤية الجزئية للعولمـة، وإن        

ولذا عبـر كثيـر مـن المفكــرين         . همةكانت م 

 وهذه النظـرة    .عن رؤية أشمل للعولمة   والكتاب  

الشمولية بدأت تظهر أخيراً حتى علـى الكتابـات         

ومن الطريف أن كاتبين غربيين أصـدرا       . الغربية

إعادة النظر فـي    «: م كتاباً بعنوان  ٢٠٠٠في عام   

 s(Rethinking(هكذا بصيغة الجمع» العولمات

Globazation .  

ونستطيع أن نلخص أهم توصيفات العولمة 

  : وملامحها بما يلي

 التـي   التوجه الأيديولوجي لليبرالية الجديـدة    هي  

تركز على قوانين السـوق، والحرية المطلقة فـي        

انتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومـات      

في الاقتصاد، وعلى فكرة الديمقراطية فـي البعـد         

رية والمساواة المطلقـة    السياسي، وعلى مفهوم الح   

فهـي نظـام    . في البعد الاجتماعي والأخــلاقي    

عالمي يـشمل المجـالات الـسياسية والفكريـة         

والثقافية والاجتماعية، كما يشمل مجال التسويق      

  . والمبادلات والاتصال

ويرى بعضهم أنها فكرة تعبر بصورة غير مباشرة        

 إرادة الهيمنة على العالم وتغريبه أو أمركتـه       عن  

مستغلة مظاهر وآليات التطـور الحضاري الـذي       

فالهيمنة العسكرية بواسطة الأحلاف : يشهده العصر

العسكرية ومنها حلف الأطلسي، والسياسية بواسطة      

الهيمنة على مجلس الأمـن، والاقتـصادية مـن        

خلال المنظمات الدولية الاقتصادية مثـل منظمـة        

مرات التجارة العالمية، والاجتماعية من خلال مؤت     

دولية وإقليمية، والفكريـة مـن خـلال القـوانين          

والاتفاقيات والصكوك الدولية في هـذا المجـال؛        

مدعومة بقوة دفع ضخمة بواسطة إمبراطوريـات       

يـسيطر  ) إنترنت(إعلامية وشبكة معلومات دولية     
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حيـث اعتبـر بعـضهم      الغربيون على معظمها؛    

  . العولمة هي الاسم الجديد للاستعمار) جارودي(

اتجاه في المقابل يرى بعض آخر أن العولمة هي         و

فطري للإنسان يتسارع أثره مـع تطـور آليـات          

 وتركيـز الـصناعات     الاتصال بين المجتمعـات   

وتجاوز المجتمع التقليدي، وأنهـا مظهــر مـن         

وأن مظاهر التطور الطبيعي الحضاري المعاصر،      

المجتمعات الأكثر حضارة تفيض على المجتمعات      

بشكل تلقائي عبر قنوات تصل بـين       الأقل حضارة   

فهو نظام رأسمالي أكثر تكـاملاً      . المنبع والمصب 

. وليس رسملة للعالم بالمفهوم الغربي أو الأمريكي      

إن مـا   : وقد يعبر عن ذلك بطريقة أخرى فيقـال       

يحـدث هو إفراز من إفرازات الدولة الحـضارية        

في لحظة تضخم قوتها في المجالات المختلفة على 

  . من حولهاالعالم 

ويتفق عدد من المفكرين بأنها آلية يمكن أن تؤدي         

 نشـوء نظام عـالمي جديـد     بشكل متسارع إلى    

، التكنولوجيا ورأس المال والإدارة   بواسطة ثلاثية   

السياسة والاقتصاد والثقافـة والاجتمـاع      وتشمل  

 ليؤسس القرية الكونية الجديدة التـي       ،والأعراف

تـصالات والثـورة    تقوم على ثورة الكمبيوتر والا    

المعلوماتية والأسواق المفتوحة والشركات متعددة     

  .الجنسيات لتوحيد مصير الإنسانية

هذه أهم الأدبيات في توصـيف واقـع العولمـة          

ومستقبلها؛ على أن الساحة الفكرية المنظِّرة لفكر       

العولمة لا تخلو من اتهام لمثل هذه الأطروحـات         

بعض مؤيديها  موجه إلى بعض نقاد العولمة وإلى       

  . بالمبالغة

  : السؤال الآن

هل العولمة مظهر من مظاهر التطور الحـضاري        

الطبيعي الذي يشهده العصر ولكنه يـتم بمقـاييس         

الأقوياء؟ أم أنها عقيدة تعبر بصورة مباشرة عـن         

إرادة الهيمنة على العالم من قِبل الأقويـاء؟ لـيكن          

 ـ       : يالحال مزيجاً من الأمرين والنتيجة واحدة وه

سيطرة الأقوياء مادياً وحضارياً علـى الـضعفاء        

مستخدمين قدراتهم وسبقهم فـي توظيـف آليـات         

حتى تـتم عمليـة     ؛  العولمة وثمار التقنية لصالحهم   

كما وصفها أحد الكتاب الغـربيين      » تغريب العالم «

حسب وصـف أحـد الكتـاب       » أمركة العالم «أو  

المسلمين، وهو ما دعا الرئيس الأمريكي الـسابق        

إن أمريكـا تـؤمن بـأن       «: كلينتون إلى أن يقول   

قيمـها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر       

 العـالم إلـى     أن علينا التزامـاً مقدسـاً لتحويـل       

  .»صورتنا

  مجـالات العـولمة 
تظهر العولمة في مجـالات عديدة مـن مجـالات    

الحياة التـي تـشكل شـبكة العلاقـات الدوليـة           

  : المعاصرة، وأهم هذه المجالات

  المجال الاقتصادي: أولاً

، فكـرة وحـدة الـسوق     وترتكز العولمة فيه على     

وإزالة العوائق أمام حركة رأس المـال، وحريـة         

قتصاد، واتخاذ الدولار معياراً للنقـد، وتحويـل        الا

المجتمعات إلى مجتمعات منتجة هـي مجتمعـات        

الدول الـصناعية، ومجتمعـات مـستهلكة هـي         

مجتمعات الدول الأخرى؛ حتى أصبح مظهر التأثر       

 لبس الجينز وشرب الكوكا     الاستهلاكي للعولمة هو  

 ومشاهدة المحطة الأخباريـة     كولا وأكل الهمبرجر  

CNN،         وكلها نتاج أمريكي، لدرجـة أن الـرئيس 

 وقف يخطب في    فرانسوا ميتيران الفرنسي السابق   
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فشي ظاهرة لبس الجموع المحتشدة محـذراً من ت

بنطلون الجينز بين الشباب الفرنسي؛ لأنه مظهـر   

  .من مظاهـر الغزو الأمريكي

وتستخدم العولمة الاقتصادية عدداً من الوسائل 

  :والآليات

وهمـا  : نقد الدولي والبنك الـدولي    صندوق ال  -١

فالأول يقوم على ضـبط النقـد       . منظمتان أمميتان 

الدولي واسـتقراره، والآخـر يمـارس عمليـات         

الإقراض ودراسات الجدوى في مجـال الإنـشاء        

والتعمير للدول المتضررة من الحـروب والـدول        

  . الفقيرة ضمن شروط قاسية

نينهـا  من خلال قوا  : منظمة التجارة العالمية   - ٢

في السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، ومن       

خلال هيئة فض المنازعات والتحكيم؛ حيث تحول       

مفهوم التجارة لدى المنظمة من مفهـوم تقليـدي        

إلى مفهوم يشمل البيئة والعمل وحقـوق الإنـسان         

وهذه المؤسسات الثلاث تـشكل ثالوثـاً       . والعمال

الفقيرة حتى  خطيراً يمكن أن يمسك بخناق الدول       

  .يجعلها في تبعية شبه كاملة للغرب وشركاته

وهي من أوضح   : الإعلام والدعاية الإعلامية   - ٣

الوسائل لترويج المنتجات الاسـتهلاكية، وتـروج       

معها بشكل غير مباشر البيئات المطلوبة التي هي        

ــوم   ــة، وتق ــصالح الغربي ــة والم ــراز للثقاف إف

 ـ     إمبراطوريات إعلاميـة   ـاية  علـى خدمـة الدع

والإعلان، وتنفق الشركات الكبرى مئات الملايين      

  .من الدولارات سنوياً على هذه الخدمة

 التـي نجـح     :الشركات المتعددة الجنـسيات    - ٤

الكثير منها في الهيمنة على السوق بنوعية منتجاتها 

  .وخدماتها، وبضخامة رأس مالها، وباندماجاتها

ت ولقد شهد العالم اندماجات ضخمة بين شركا

  :فمثلاً Mega Mergersعملاقة

مرسيدس مع اندمجت :  في مجال السيارات-أ 

  . كرايزلر

أكسون مع اندمجت شركة :  وفي مجال النفط-ب 

  . شركة موبيل

اندمجـت شركة :  وفي مجـال الاتصالات-ج 

AT &T مع برتش تلكوم .  

مع  Citi corpاندمج :  وفي المجال المصرفي-د 

Travelers group.  

ي أن نعلم أن رأسمال الشركات المندمجة في        ويكف

مجال الحاسبات فقط على مستوى العالم قد قفز إلى         

 ٢١م بينمـا كـان      ١٩٩٩ مليار دولار عام     ٢٤٦

  . م١٩٨٨مليار دولار عام 

كالتـأمين،  : وهناك صناعات أخـرى لـم تـذكر       

وفـي  . وصناعات الطائرات المدنيـة والحربيـة     

  .مة جداًالمجالات المذكورة أمثلة أخرى مه

وقد يكون من المناسب التذكير بالتغير الذي طـرأ         

على موقف الحكومات الغربية مـن مثـل تلـك           

صـيغة  الممارسات؛ فقد كانت تلك الممارسات تعد       

ولكن اللعبة تغيرت،   . احتكارية يمنع منها القانون   

والسوق كبرت، وأصبح التحدي ليس محلياً، بـل        

مما حـدا   ه،  ولا غربياً، بل على مستوى العالم كل      

بالدول الغربية إلى تجاوز الفهم التقليدي للاحتكار       

في أسواقها لمساعدة شركاتها للحـصول علـى        

  .نصيب أكبر من السوق العالمية

  المجال الاجتماعي: ثانياً

وذلك بتنميط العالم على نحو من نمط المجتمعـات         

؛ )الأمركة(وبالذات أمريكا   ) تغريب العالم (الغربية  
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يم المجتمع الغربي والأمريكي بالـذات     وذلك بنقل ق  

ليكون المثال والقدوة، سواء ما نقل منهـا بـإرادة          

مقصودة، أو ما انتقل منها نتيجة طبيعيـة لرغبـة          

لأن الأمة المغلوبة مولعـة بتقليـد       تقليد الغالب؛   

وتـسلك العولمـة    . الغالب؛ كما قال ابن خلـدون     

  :الاجتماعية وسائل لذلك منها

دولية في مجال المرأة والشباب     المؤتمرات ال  -أ  

ــال  ــة   والأطف ــة الاجتماعي ــسكان والتنمي وال

والمستوطنات البـشرية، التـي شـهدتها حقبـة         

التسعينيات بشكل كبير وما زالت متواصلة؛ حيـث   

تطرح وثائقها وتوصياتها نموذج الحياة الاجتماعية      

ومثالاً على ذلك ما طرح فـي وثيقتـي         . الغربية

هرة ومـؤتمر بكـين عـن       مؤتمر السكان في القا   

  . المرأة

 من خـلال    نقل السلوكيات والعادات الغربية    -ب  

المواد الإعلامية في القنـوات الفـضائية وشـبكة         

والمثــال علــى ذلــك عيــد    . الإنترنــت

، وهي عادة غربية ذات أصول       Valentineالحب

دينية وثنية وأخلاقية غربية، وقد بدأ ينتشر حتـى         

  . الخليجفي المجتمعات المحافظة كدول

  المجـال الفكري والثقافي : ثالثاً

وذلك بترويج الأيـديولوجيات الفكريـة الغربيـة،        

وفرضها في الواقع من خلال الضغوط الـسياسية        

والإعـلامية والاقتصادية والعسكرية أيضاً؛ وذلك     

في مجالات عدة كحقوق الإنسان، والديمقراطيـة،       

لك وتستخدم في ذ  . وحقوق الأقليات، وحرية الرأي   

  : آليات ووسائل منها

  إصدار الصكوك والاتفاقيات الدولية المصاغة     -أ  

بوجهة نظر غربية والضغط مـن أجـل التوقيـع          

الإعـلان العالمي لحقوق الإنـسان،     (عليها، مثل   

وهذه الاتفاقيات  ). إلخ.. مكافحة التمييز ضد المرأة   

وإن كان فيها بعض الحق إلا أن فيهـا الباطـل،           

  . ة بوجهة نظر غربية صرفةويكفي أنها مصاغ

إصدار القوانين من أجل استخدامها ضد دول  -ب 

 باسم حماية الأقليـات، مثـل قـانون         العالم الثالث 

التحرر من الاضـطهاد الـديني الـصادر عـن          

  . الكونجرس الأمريكي

إصدار التقارير الدورية للـضغط الإعلامـي        -ج  

 على المجتمعات الأخرى،    والسياسي والاقتصادي 

 إصـدارات الكـونجرس الأمريكـي ووزارة        مثل

الخارجية الأمريكية الدورية، وإصدارات المنظمات     

العالمية الكبرى الدورية، بل حتى الشركات التـي        

) أي المـلاءة الماليـة    (تعنى بالتصنيف الائتماني    

للدول؛ حيث تـستغل لـصالح الـدول والبنـوك          

  .والمؤسسات المالية الغربية

  المجال السياسي: رابعاً

استخدام الأمـم المتحـدة بعـد       وذلك من خـلال    

وعلى مؤسساتها السياسية المـؤثرة     الهيمنة عليها   

خاصة مجلس الأمن الذي تعتبر قرارتـه ملزمـة         

المجحف عند  ) الفيتو(عالمياً، واستخدام حق النقض     

الضــرورة أو التلويــح باستخدامه لمنـع أي      

 ولعل. قـــرار لا يريده الغرب وخاصة أمريكا     

ما يجري الآن من تعسف أمريكي بدعم بريطـاني         

ومجاملة من بقية الأعضاء الدائمين في اسـتعمال        

هذه المنظمة العالمية لتكريس هيمنة أمريكا دليـل        

بطرس غالي الأمـين العـام      وما كشفه   . على ذلك 

» بيت من زجاج  «:  في كتابه  السابق للأمم المتحدة  

  . بعد خلافه مع أمريكا هو غيض من فيض



 التحدي الصهيوني                        )١٠-١٧(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org : عنوان المركز الألكتروني
            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٣١ من٢٠                                               ٢٠٠٩ -آب

 

  المجال العسكري : مساًخا

 الأحلاف والمعاهـدات العـسكرية    وذلك من خلال    

التي تعقدها الدول الكبرى وبالـذات أمريكـا مـع       

الدول الصغيرة، ومن خلال الأحلاف الإقليمية التي       

تكون هذه الدول طرفاً فيها، وكذلك من خلال حلف         

الأطلسي الذي حددت أهدافه تجاه الجنوب بعـد أن         

 بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط      كان تجاه الشرق  

  . الاتحاد السوفييتي وانحلال حلف وارسو

  آليـات العولمـة التقنيـة 
وهي الوسائل التقنية التي تعتبر ثمـرة المعرفـة         

، ونتاجاً للثورة التقنية الضخمة التي يشهدها       العلمية

الغـرب؛ حيث تضاعفت الاختراعات التقنية بشكل      

 اختـراع أو اكتـشاف      معدلكبير ربما يصل إلى     

وأبرز مجال يشهد ثورة تقنيـة      . جديد كل دقيقتين  

ومن مظـاهر ذلك   . ضخمة هو مجـال الاتصالات   

  :ما يلي

 ٢٠٠٠ سوف يدور قريباً حول الأرض حـوالي         -

قمر صناعي للاتصالات المدنيـة سـوى أقمـار         

. التجسس والأقمـار ذات الأغـراض العـسكرية       

ب شركة  صـاح) بل جيتس (ويكفي أن نعرف أن     

 قمـر   ٥٠٠مايكروسوفت وعد بمفـرده بـإطلاق       

  .صناعي لخدمة الاتصالات ونقل المعلومات

 تضاعف استخدام هذه التقنية عالمياً حتى جاوز        -

 مليار دقيقة   ٦٠الوقت الذي استهلك في الاتصالات      

م، وتضاعف سوقها حتـى قـارب       ١٩٩٥في عام   

الآن من نصف مليار دولار سنوياً، ويزداد بنـسبة         

  .سنوياً% ١٠

 تـصبح شـبه      ستقل تكلفة الاتصالات إلـى أن      -

فعـن  . مجانية في غضون السنوات العشر القادمة  

طريق الإنترنت الآن بإمكان أي شخص في منطقة        

الخليج الاتصال بأوروبا وأمريكا بتكلفة لا تزيد عن 

  .  سنتات للدقيقة٤

للاتصالات  Qwest صرحت شـركة كيوويست   -

التقني الحديث يستطيع نقل كم     الأمريكية أن نظامها    

وازي ما تحويـه مكتبـة      هائل من المعلومـات ي   

 إلى أي مكان في العـالم       الكونجرس من واشنطن  

  . خلال مدة لا تتجاوز عشرين ثانية

 التطـور التقني القادم سيشمل أجهـزة التلفـاز       -

خاصة بعد تطـوير الشاشة عــالية الوضـوح        

)High definition TV .(دخول إلى وسيكون ال

الإنترنت عن طريق التلفـاز والـتحكم بـالبرامج         

وقد بدأت الكثير من القنوات التلفزيونية بث       . أسهل

مثـل   Web TVبرامجها عبر شـبكة الإنترنـت  

  .، وقناة الجزيرة، وغيرهما CNNقناة

 ومع تطور كاميرات الفيديو الرقميـة سـيكون         -

بإمكان الأشخاص العاديين بث برامج ومعلومـات       

قنوات ومحطـات شخصية خاصة بهم كمـا       عبر  

  . هو الحال في مواقع شبكة الإنترنت

 وفي مجـال الإنترنت ـ وهي الـشبكة التـي    -

حطمت القيود والحواجز وحققت وحدة معلوماتيـة       

ـ نرى أهمية هذه الشبكة وخطورتها من خـلال         

سعتها ومحتوياتها وحرية اسـتخدامها وسـهولته،       

  :ومن ذلك

 مليون مستخدم؛   ٥٠٠ت حوالي    مستخدمو الإنترن  -

التجاريـة   Web Sitesكما أن مواقع الإنترنـت 

 مليـون   ٢٠٠والحكومية والخاصة قد زادت على      

، وهي تزداد يوميـاً بـشكل       )م١٩٩٩عام  (موقع  

  .سريع
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 طرحت بدائل جديدة للتجارة تسمى الآن التجارة        -

ونشـأت الأسـواق    E-Commerceالإلكترونية

دة للسوق العالمي وضخت   الإلكترونية، وتحققت وح  

ولمثـل هـذا    . مليارات الدولارات في هذا السوق    

وقـد  . أنشأت إمارة دبي مدينة الإنترنت    الغرض  

) ص(يكون هذا بعض معنى ما روي عن النبـي          

  . في تقارب الأسواق في آخر الزمان

فـي نهايـة عـام      ( زادت صفحات الإنترنـت      -

 مليار صفحـة، والمستخدمون    ١ر٥على  ) م٢٠٠٠

  . من مجموع المستخدمين% ١عرب أقل من ال

من سعة  % ١٥ محركات البحث لا تغطي سوى       -

مثلاً لا يغطـي إلا      Yahooالشبكة؛ فمحرك ياهو  

  . تقريباً من الشبكة% ٧ر٥حوالي 

ومع أن هذه الإحصائيات ليـست دقيقـة؛ وذلـك          

لصعوبة تحقيق ذلك في مثل نظام الـشبكة، لكـن      

  .المقصود هو تقريب الصورة

  ـر العولمـة مخاط
للعولمة مخاطر ضخمة ومفاسد جمة مـن خـلال         

تحول العالم إلى غابة إلكترونية يستعلي فيها الكبار        

على الصغار؛ وتظهر هذه المخاطر داخل المجتمع       

. للدولة الواحدة، وكذلك داخل المجتمـع العـالمي       

  : ومن أهم المخاطر

  الخطـر المجتمعـي 

ن أن أسوأ مـا     يحذر علماء الإصلاح الاجتماعي م    

انقسام مجتمعها إلـى طبقـات      يقع على الأمم هو     

، وأن الآثـار الـسيئة لتكـدس        الأغنياء والفقراء 

الأموال في أيدي قلة من الناس تـسبب تـسلطهم          

وتحكمهم في مصير الكثرة، وتـسخرهم لخـدمتهم        

وكمثـال لـذلك أمريكـا ذات النظـام         . بغير حق 

 وسائل  وكيف يؤثر المال على امتلاك    الديمقراطي،  

؛ الإعلام ومن ثم التأثير على العمليـة الانتخابيـة        

ولهذا . بحيث لا تعبر في النهاية عن رأي الأغلبية       

كان منهج الإسلام هو وجـود تشـريعات تمنع أن        

يبقى المال دولة بين الأغنياء؛ وقد ظهرت الطبقية        

والاحتكار مـن خـلال إيجـاد آليـات وهياكـل           

 اقتـصادية أو    ومؤسسات اجتماعية، سواء كانـت    

قانونية أو تشريعية، يتم من خلالها توجيه المـال         

والسلطة والتأثير للأغنياء دون الفقراء، وتكـرس       

. انعدام الفرص أمام الفقراء في مزاحمة الأغنيـاء       

بل ويكون المال والغنى معياراً لكثير من المناصب        

ومن ذلك التشريعات الخاصـة بـبعض       . والمهام

بورصــات والتــشريعات الأســواق التجاريــة وال

في أمريكا والمنحازة إلى    ) غير المكتوبة (القانونية  

ومن ذلك ما يظهر فـي طبيعـة        فئة دون أخرى،    

وقـد حـذرت مجلـة      . هيكلة الأحزاب السياسية  

Foreign Affairs  الأمريكيـة في عدد سابق من

نشوب ثورة اجتماعية عالمية بعد نقـدها لفكـرة         

لملايين من العمـال    ؛ لأنها تترك وراءها ا    العولمة

الساخطين، وحالات اللامساواة، والبطالة، والفقـر      

المستوطن، واختلال التوازن الاجتماعي، بالإضافة     

إلى تخلي الدولة عن مواطنيها، ونشـوء الطبقيـة        

كذلك تـسبب  . الفاحشة داخل مجتمع الدولة الواحدة   

تكريس الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمـة         

  . العالم وفقرائهوبين أغنياء

  ومن مظاهر الخطر الاجتماعي 

 ثلاثة أغنى أغنياء أمريكا ثروتهم أكثـر مـن          -

 مليـون   ٦٠٠ثروة قارة إفريقيا كلها التي فيهـا        

  . نسمة
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من سكان العالم دخلهم اليومي يقل عـن        % ٣٠ -

من سكان العـالم يقـل دخلهـم        % ٢٠دولارين، و 

  . اميةاليومي عن دولار واحد، وكلهم من الدول الن

مـن  % ٨٠من سكان العـالم يملكـون      % ٢٠ -

ثروته، والباقي من السكان يملكون البـاقي مـن         

  . الثروة

 ١٠ حركة المال العالمي اليـومي تزيـد علـى           -

تريليون دولار يملك معظمه عـدد محـدود مـن          

الشركات والأشخاص في هذا العالم، معظمهم فـي        

  .العالم الغربي

شـبه  )  الإلكتروني السوق( التجارة الإلكترونية    -

محتكرة للغربيين خاصة أمريكا التي تحصل على       

نصيب الأسد من هذه التجارة، حيث بلغت حصتها        

سبة قريبة من النصف والبـاقي      من هذه السوق ن   

وخاصة الدول الغربية الأخرى، بينمـا  لبقية العالم  

  .الدول النامية لا تحصل إلا على واحد بالألف

 شركة من أصـل     ١٧٢ خمس دول غربية فيها      -

 شركة كبرى في العـالم، وهـي أمريكـا،          ٢٠٠

  . واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا

% ٤٥ شخصاً يملكون ما يملك      ٣٥٨ في العالم    -

  .  مليار شخصا٢ًر٦من سكان العالم أي 

 هناك توقعات بازدياد البطالة والفقر مـستقبلاً؛        -

من طاقات العمـل تكفـي عنـدما       % ٣٠فحوالي  

 التقنية الإلكترونية في الإدارة وفـي سـوق         تدخل

  . العمل

 الأرباح المتوقعة من اتفاقيات منظمـة التجـارة         -

 مليار دولار، معظمهـا     ٢٠٠العالمية قد تصل إلى     

يذهب إلى الشركات الغربية بينما لن يحصل العالم        

  . منها% ١العربي إلا على 

 كل خمس دولارات في العالم يملك الغرب أربعة -

  . ويترك دولاراً واحداً فقط لبقية المناطقمنها

مـن  % ٤٠ وفي مجال التكنولوجيـا نجـد أن         -

كمبيوترات العالم توجد في أمريكا؛ بينما نجد واحداً   

من كل ثلاثمائة أفريقي يملك خطاً هاتفياً واحـداً،         

من مالكي الهواتف الخلوية هم      % ٨٠ونجـد أن   

هـا  من العالم الغني بينما توصـف بـنغلادش بأن        

  . صحراء هاتفية

  الخطـر الثقـافي 

محاولة صهر الثقافات الموجودة في ثقافة واحـدة        

هي الثقافة الغربية وبالذات الأمريكيـة، وجعلهـا        

النموذج العالمي مستغلة التقدم التكنولـوجي فـي        

مجال الاتصالات، وما ترسله عبر الفضائيات من       

ن سيل جارف من المواد الإعلامية، وتفريغ العالم م

  .الهوية الوطنية والقومية والدينية

  : ومن مظاهر ذلك أيضاً

مـن  % ٩٠ لغة، لكـن     ٦٠٠٠ يوجد في العالم     -

برامج الإنترنت تبث باللغة الإنجليزية مما يـسبب        

تهميشاً للغات الأخرى حتى الحية منها؛ مما دعـا         

الدعوة إلـى إقامـة     الرئيس الفرنسي شيراك إلى     

لغات من أصل لاتيني تحالف بين الدول التي تعتمد 

للتصدي بشكل أفضل لهيمنة اللغة الإنجليزية لدى       

افتتاحه منتـدى حـول تحـديات العولمـة فـي           

ــة   .م٢٠/٣/٢٠٠١ ــوم أن الوكال ــن المعل  وم

الفرنكفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية أُنشئتا لهذا      

كما أفادت دراسة لبرنامج الأمم المتحـدة       . السبب

م أن نصف اللغـات     ٨/٢/٢٠٠١للبيئة نشرت في    

المحلية في العالم في طريقها للـزوال، وحـذرت         

من اللغات المحلية سـوف     % ٩٠الدراسة من أن    

  . تختفي في القرن الحادي والعشرين
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 استخدام بعض الصكوك الدولية والقوانين عنـد        -

بعض الدول للضغط من أجـل تغييـر الهويـات          

التحرر (وصهر الثقافات، وكمثال على ذلك قانون       

الأمريكي الذي تستخدمه في    ) من الاضطهاد الديني  

التدخل بشؤون العالم الإسلامي بـدعوى حمايـة        

الأقليات، وإتاحة حرية ممارسة العبـادة وإقامـة       

  .دور لها

 الآثار الثقافية السلبية التي يمكن أن تنـشأ مـن           -

السير في فلك منظمة التجارة العالمية؛ حيث تتـيح         

اء علـى الخـصوصيات     تفسيرات قوانينها الاعتد  

الثقافية بدعوى تسهيل انـسياب حركـة التجـارة         

  .العالمية

  الخطـر الأخـلاقي 

 وذلك بما يبث عبر شبكات التلفزة والإنترنت من      -

أفلام جنسية ومواد إعلاميـة تـروج الفاحـشة         

 وقد بلغ هذا النوع من المواد والأفلام من  .والرذيلة

انونها بعرض  الكثرة لدرجة أن ألمانيا التي يسمح ق      

العملية الجنسية علـى المـسرح مباشـرة أمـام          

 موقـع إباحي عام    ٢٠٠قامت بإغلاق   المشاهدين  

وبلغت تلك البرامج رواجاً كبيراً لدرجة      . م١٩٩٦

 مـن   ٣: ١أن استفتاءً في بريطانيا أظهر أن نسبة        

  .طلاب المدارس الثانوية يشاهدون أفلاماً إباحية

لإنترنت تتعامل   هناك نصف مليون موقع على ا      -

مع الصور المخلة بالآداب، وتشرح طرق استعمال       

  ). م١٩٩٧(المخدرات، ووسائل استخدام العنف 

 استخدام جسد المرأة أداة نفعية ماديـة؛ وذلـك          -

بتضخيم الجانب الشهواني؛ حيث تعتبر المرأة سلعة       

يمكن تسويقها من خـلال العـروض التلفزيونيـة         

رأة آلة لتسويق السلع    وكذلك تعتبر الم  . والإعلانات

الاستهلاكية لمستحـضرات التجميـل والأزيـاء،       

ويظهر ذلك من خلال عروض الأزياء، ومسابقات       

ملكات الجمال، وقد توسـعت مـسابقات ملكـات         

  .الجمال لتشمل ملكات جمال الإنترنت

  الخطـر الاجتماعي 

ويتمثل ذلك بمحاولات الدول الغربية تحت مظلـة        

، وأن  أنموذجها الاجتماعيتفرضالأمم المتحدة أن 

تفرض على العالم قيم المجتمع الغربي المختلة في        

مجال الأسرة والمرأة من خلال المؤتمرات الدولية       

في المجالات الاجتماعية المختلفة، ومـن خـلال        

المؤتمرات الإقليمية ولجان المتابعة لتوصيات هذه      

المؤتمرات المتعددة والمنتشرة، والتي تدعو إلـى       

د النموذج الغربي فـي الحيـاة الاجتماعيـة         اعتما

والسكان، كما أن توصيات هذه المـؤتمرات قـد         

  . تصل إلى ما يشبه القرارات الملزمة

  : ومن أبرز توصيات هذه المؤتمرات

 الجنسية خارج   لحرية الجنسية وإباحة العلاقات    ا -

  . إطار الأسرة، وتقليل قيمة الزواج

وهـو أنهـا     مفهوم الغربي للأسرة،   تكريس ال  -

  . تتكون من شخصين فأكثر ولو كانا من نوع واحد

بكل أنواعه، ومن المعلوم    الشذوذ الجنسي    إباحة   -

  . أنه مقَر في بعض القوانين الغربية

 فرض مفهوم المساواة الـشكلي بـين المـرأة          -

  . والرجل في الحقوق والواجبات والحياة العامة

جتماعيـة  ومن مظاهر الاستجابة لهذه العولمة الا     

  : في العالم العربي نلاحظ

 تزايد النشاط النسوي الوافد بما يحمله من فكـر          -

الخطة الوطنية لإدماج المرأة في     : تغريبي، ومثاله 

  ).م٢٠٠٠(التنمية في المغرب 
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 الاتجاه لإعادة النظر في قوانين الأسرة في العالم        -

  . الإسلامي، كما حصل في مصر أخيراً

جنبي المشبوه لمنظمات وهيئات     تزايد التمويل الأ   -

  . نسوية أو معنية بشؤون الأسرة والمرأة

 طرح مناقشات وبرامج حــول المـرأة فـي          -

المجتمعات المحافظة، كما حصـل في بعض دول       

  . الخليج أخيراً

  خطر الفوضى العالميـة وعدم السيطرة 

تتيح التقنية وسائل جديدة للمجـرمين واللـصوص        

ن توحد السوق وضخامة    وتجار المخدرات؛ حيث إ   

ما يضخ فيه من مال يغطـي عمليـات الـسرقة           

فتكثر عصابات المافيا وأسـاليب     وغسيل الأموال،   

، وقد تغري بدخول أجهـزة اسـتخبارات        الاحتيال

لبعض الدول وسـط معمعـة الفوضـى لتحقيـق          

   :ومن مظاهر ذلك. أغراض مالية أو سياسية

؛ بيينإرشادات للإرها  مواقع على الإنترنت فيها      -

حتى وصل الأمر إلى أن يناقش هذا الموضوع في         

الإنترنـت  «: الكونجرس الأمريكي تحت عنـوان    

  . »وعلاقته بالإرهاب

 عشرات الألوف من المواقع علـى الإنترنـت         -

 ووسائل اسـتخدام  تشرح طرق استعمال المخدرات  

  . العنف

 سرقة البرامج؛ حيث قـدرت قيمـة البـرامج          -

  . بليوني دولارم ب١٩٩٣المسروقة في عام 

؛ حيـث قامـت     سرقة أرقام بطاقات الائتمـان     -

 بطاقـة عـام     ١٤٠,٠٠٠عصابة واحدة بـسرقة     

  . م، وتم نشرها على لوائح١٩٩٤

وبحكـم  .  إفساد البرامج داخل أنظمة الكمبيوتر      -

. ترابط شبكات الكمبيوتر والمعلومات يعظم الإفساد     

وما زالـت   . »الحب« فيروس   وكمثال قريب لذلك  

ت نشر الفيروسيات عبر الإنترنت والبريـد       محاولا

  .الإلكتروني مستمرة

هذه جوانب من المخاطر، وهناك جوانب أخرى لم        

نتطرق إليها لوضوحها للمراقب والمتابع، ومنهـا    

خطر العولمة الاقتصادية ذلك الغول الخطير الذي       

يهدد دول الجنوب عامة، ويمكن أن يحولها إلـى         

رببـة العملاقـة    شبه ملكية خاصة للـشركات الغ     

  .المتعددة الجنسيات

  مسـتقبل العــولمـة 
يظهر ـ واالله أعلم ـ أن هيمنة الغرب وبالـذات    

 لـن   أمريكا الدولة المركزية على عملية العولمـة      

 وذلك بحسب استشراف الأمريكـان      تستمر طويلاً؛ 

أنفسهم لمستقبل دولتهم، وإن كانـت سـتبقى ذات         

للأسـباب   مـركز عالمي مهم لكن ليس مهيمنـاً،      

  : الآتية

 أن فكرة العولمة ليست مثاقفة بين المجتمعات        - ١

وحواراً بين الحضارات، والتـي مـن شـأنها أن          

ــاظ    ــع الاحتف ــضارات م ــا الح ــتلاقح فيه ت

وإنما هي هيمنة نمـط حـضارة       بالخصوصيات،  

، واحدة بكل ما تحمله من ازدواجية في المعـايير        

ماعية، وتناقض في القيم، وفوضى في الحياة الاجت      

 مـن   روح المقاومـة والمغالبـة    وهذا يؤدي إلى    

الآخرين، عندما تبدأ عملية الاختـراق والتحـدي        

  .الثقافي والفكري والاقتصادي والسياسي

 أن طبيعة الإنسان عنـدما يملـك القـوة ولا           - ٢

يضبطه منهج رباني، ولا يجد مقاومة مكافئة فهـو         

لٍومـا  إنَّهٍ كّـانّ ظّ {: كما قال االله ـ تعالى ـ عنه  

إنّ الإنسّانّ خٍلٌـقّ    {: ، وقال ]٧٢: الأحزاب[} جّهٍولاْ
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} هّلٍوعا إذّا مّسّهٍ پشَّرٍ جّزٍوعا إذّا مّسّهٍ پًخّيًرٍ مّنٍوعا        

سيكثر الظلم والبغي   ولذلك  ]. ٢١ - ١٩: المعارج[

والابتزاز ومحاولة السيطرة على موارد الآخرين      

ية والمـساواة   وأما دعاوى الحر  . من قِبل الأقوياء  

وحقوق الإنسان فتلك داخل مجتمعاتهم، وتـستخدم       

خارجها من أجل مزيد من الهيمنة فـي الغالـب،          

وهذا سيزيد مـن حجـم العــداء وإثـارة روح           

  . المقاومة

 أن أيديولوجية العولمـة التـي تقـوم علـى           - ٣

الترغيب بمجتمع الليبرالية الغربية كما في فكـرة       

ياما، وعلى الترهيب من    عند فوكو ) نهاية التاريخ (

صـدام  (الصدام الحضاري كمـا فـي أطروحـة         

مفكـران  عنـد هنتنجتـون، وهمـا       ) الحضارات

، أمريكيان يستشرفان علاقة الغرب بالعالم الآخـر      

هما فكرتان توحيان بأن هذه الأيديولوجيـة التـي         

تسعى إلى محـاولة إلغاء الخصوصيات الحضارية      

شياء، ممـا   بالترغيب والترهيب يخالف طبيعة الأ    

يسبب قيام تيار معاكس في كل حضارة، وبالـذات         

 ثـم   الحضارات التي تملك عناصر القوة والمنعة،     

يحصل الصراع الذي يعتقده هنتنجتون، والإسـلام       

في طليعة تلك الحـضارات، وخاصـة فـي ظـل           

استهداف الإسلام بخصومة ضخمة بـالرغم مـن        

  . حالة ضعف المسلمين

تحول إلـى ولايـات      إن توقع أن العالم سـي      - ٤

فـي  » فخ العولمة «أمريكية كما يعتقد أحد مؤلفي      

مخـالف للـسنة    ندوة له بالرياض هذا العام هـو        

، ولـسنة التـدافع     الإلهية التي تحكم هذا الكـون     

والصراع التي تحكم العلاقة بين الحق والباطل منذ        

فـالاختلاف  . وجـود الإنسان على هـذه الأرض     

سـمات الحيـاة    والتدافع والصـراع كانت مـن      

البشرية عبر التاريخ بسبب الاختلاف بين الحـق        

الذي جاء به الأنبياء والباطل الـذي تـدعو إليـه           

الشياطين، أو بسبب نـوازع الـنفس البـشـرية         

. وأنانيتها وعنصريتها وظلمها وبغيها على الآخرين

 ـ  نَّاسّ بّعًـضّهٍم  ال االلهلولا دّفًعٍ {: قال االله ـ تعالى 

وقـال ـ   ] ٢٥١: البقـرة [} سّدّتٌ الأّرًضٍببّعًض لَّفّ

 ـ  لولا دفع االله النَّـاس بعـضهم بـبعض   {: تعالى 

مساجد يذكر فيها   وصلوات   و بيعولَهدَمت صوامع   

 ـ  ]٤٠: الحج[}  كثيراااللهسم ا : ، وقال ـ تعــالى 

لا يزالـون   واحدة  ونَّاسّ أٍمّةْ   اللجعل   لو شاء ربك  

: هـود [} لّقّهٍـمً خّ ذلك ول مختلفين إلاَّ من رّحم رّبك    

١١٩، ١١٨ .[  

 إن وجـود الطائفة المنصورة التي أخبر عنها        - ٥

 إلى نهـاية الزمان والتي هي بعـض        )ص(النبي  

قدر االله في هذه الأرض يتنـاقض مـع الـدعوى           

بل فيـه   . العريضة لهذه العـولمة والمبشرين بها    

إشارة إلى أن ظهور هذه الطائفـة سـيكون فـي           

، ت وظلم هذه العولمـة    بعض المراحل على ظلما   

وأن عدم تضررهم بمن خالفهم وخذلهم إشارة إلى        

  . بعض الفئام من المسلمين الذين سيركبون قطارها

  : وعلى أرض الواقع نشاهد ما يلي

التفكك الأسـري ـ    المشكلات الداخلية مثـل - ١

مليون في أمريكا تحـت  ٦٠: المخدرات ـ الطبقية 

 مليون تحت   ٥٠خط الفقر، وفي الاتحاد الأوروبي      

من الناس يملكون   % ١خط الفقـر، وفي أمريكـا     

  . من الثروة% ٤٠

لتحلـل الأخلاقـي     الأمراض الناتجـة مـن ا      - ٢

 تشير تقديرات منظمة الـصحة العالميـة        ):الإيدز(

  ): الغرب له نصيب كبير من هذه الأرقام(
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 مليـون مـصاب     ٤٠م هناك   ٢٠٠٠ حتى عام    -

  .هذا المرضبالإيدز، والنساء أكثر إصابة ب

 عدد المتوفين بسبب الإيدز منذ بداية المرض في         -

 ٢٢م حـوالي    ٢٠٠٠أواخر السبعينيات حتى عام     

  .  ملايين منهم من الأطفال٤مليون، أكثر من 

 مليون حالة جديدة من حـالات الإصـابة         ٢٥٠ -

  . بأمراض انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي

وهـي إحـدى مظـاهر      : الفوضى الأخلاقية  - ٣

لقصور في مجتمعات الحضارة المعاصرة، وهـذا       ا

المظهر مع غيره من جوانب قصور أخرى تخفف        

ومن أمثلة  من بريق هذه المجتمعات وتزهد فيها،       

  :ذلك

مـن النـساء    % ٦٥ في بعض الدول الأوروبية      -

 فـي أمـاكن     يتعرضن للتحرش الجنسي  العاملات  

عملهن، وعلى مستوى كل دول الاتحاد الأوروبي       

 ـ  ، وهـذا بحـسب مـسؤولة       %٣٥سـبة  تبلغ الن

التوظيف والـسياسة الاجتماعيـة فـي المجلـس         

  . الأوروبي في بروكسل

اغتصبن أو  من النساء في أمريكا     % ١٨ حوالي   -

 في مرحلة من مراحـل      تعرضن لمحاولة اغتصاب  

تحت سن  عمرهن، وأكثر من نصف الضحايا كن       

 عندما تعرضن للاغتصاب للمرة الأولى،       سنة ١٧

 دراسة أعدت بتكليـف مـن وزارات        وهذا بحسب 

  .العدل والصحة والشؤون الاجتماعية في أمريكا

في السنوات الأخيرة فـي     كثر التحرش الجنسي     -

اليابان حتى بات من الـضروري وضـع قـانون          

وطني لمكافحته، وذلك بحسب رأي خبيرة القضايا       

وجاء فـي هـذا     . القانونية في الحزب الديمقراطي   

رات في اليابان تفكر جـدياً      الصدد أن شركة القطا   

، وقد بدأ تطبيق    بتخصيص عربات خاصة بالنساء   

ذلك أخيراً، علمـاً أن عربـات النـسـاء الليليـة       

   .موجودة منذ سنين

 ظهور ملامح صراع بين أمـريكا وبعـض        - ٤

الدول الغربية بسبب الاختراق الثقافي والاقتصادي      

كما حصل مع فرنسا ومع كندا عندما احتجتا على         

لهيمنة الأمريكية على حـساب الثقافـة المحليـة         ا

وسبق ذكر موقف الرئيس    . والامتيازات الاقتصادية 

الفرنسي السابق ميتيران من ظاهرة لبس الجينـز،        

  .وموقف الرئيس شيراك من الغزو اللغوي

 توقع ظهور مراكز قوى جديـدة عـسكرية         - ٥

) الصين، الاتحاد الأوروبـي، اليابـان  (واقتصادية  

 وتنهي بذلك حقبة القطبيـة       تنافس أمريكا  يمكن أن 

الأحادية؛ وخاصة مع ما يتوقع من أن أمريكا ستبدأ     

مرحلة انكفاء على الذات علـى حـساب الهيمنـة          

العالمية في غضون السنوات العـشرين القادمـة        

  .حسب دراسات أمريكية

 مقاومة العديد من دول العالم خاصة الناميـة         - ٦

الاستـسلام لـشروطها    للعولمة أو على الأقل عدم      

القاسية؛ وذلك لما ترى لها من أثر علـى تقلـيص      

السيادة الوطنية في مــجال صـنع الـسياسات          

الاقتصادية وغيرها؛ وخاصة أن هذه الدول تـرى        

أن الأزمات المالية والاقتصادية الطاحنة التي ألمت       

م ١٩٩٩م، والبرازيل عـام     ١٩٩٤بالمكسيك عام   

يـة للعولمـة    وفي غـيرهما كانـت نتيجـة حتم      

والاندفاع إلى الاندماج فيها دون قيد وشـرط، وأن         

الطبقية التي تحصل في بعـض الـدول كمـصر،      

والمتوقعة في أخرى كدول الخليج التي سارت في        

قطار العولمة أو التي تستعد لركوبه مؤشر آخـر         

وكمثال على ذلك السعودية التي كان من . على ذلك 
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لعالمية في نهاية   المقرر أن تنضم لمنظمة التجارة ا     

م، لكنها قاومت الانـصياع للـشروط       ٢٠٠٠عام  

  .واستمرت في المفاوضات إلى الآن

 الأزمات العسكرية والثقافيـة والاجتماعيـة       - ٧

والشعور بالتفكك الداخلي لدى الغرب تزداد عمقاً،       

كما أنه يزداد عجزاً عن فرض سياسته، وإن تم له          

  . ذلك فبتكاليف باهظة

ي جماهير العالم الثالث وخاصـة       ازدياد وع  - ٨

العالم الإسلامي، وازدياد فهم النخب لقواعد اللعبة       

الدولية، وبروز روح تمرد عند دوله على الهيمنة        

، )نموذج ليبيا في ما يسمى مشكلة لوكربي      (الغربية  

حيث تمردت دول منظمة الوحدة الأفريقية علـى        

الحصار الجوي المفروض على ليبيا، وتهديد الدول       

العربية بالتمرد أيضاً كما في توصيات مؤتمر القمة 

  . العربي في عمان

تــحرير  ( إخفاق بعض الأطروحات الغربية      - ٩

في تلك المجتمعـات لدرجـة أن باحثـة         ) المرأة

أخـوات فـي    «: أمريكية أصدرت كتابـاً باسـم     

تحـرر المرأة سوف يزيد من     ترى أن   » الجريمة

الة الإجراميـة   وأنه يمكن التعامل مع الح    إجرامها،  

للمرأة كمؤشـر علـى درجـة التحــرر التـي          

وأوردت بعض الإحصائيات   . تحققهـا في المجتمع  

التي تدعم وجهة نظرها، وكمثال لـذلك خريطـة         

م ١٩٩٣إحـصائية عـام     : النساء في البرلمانـات   

أمريكـا  : الصادرة عن الاتحاد البرلماني الـدولي     

% ٨روسـيا    %٦فرنـسا   % ٩بريطانيا  % ١١

  %٢تركيا % ٢مصـر% ٢ن اليابا

ويمكن القول إن معــدل وجـود المـرأة فـي           

% ١٠البرلمانات والمجالس الشعبية في العالم هو 

بالرغـم من الدعاوى والجهـود المبذولـة منـذ         

مطلع القرن من أجل تحقيق مساواة بين الرجـل         

والمرأة وإلغاء التخصص بـين الجنـسين علـى         

  .أساس وظيفي

وحقوق الإنسان جعلت    مصيدة الديمقراطية    - ١٠

الغرب يظهر بعدم صدقه فيما يدعو لـه، وبأنـه          

صاحب معايير مزدوجة، وهو كذلك كما حصل مع     

الصين ومع الاتحاد السوفييتي أيام الحرب الباردة،       

تأتي الديمقراطية بخـصوم    وهو كذلك الآن عندما     

 أو تأتي حقوق الإنسـان علـى       الغرب إلى الحكم  

ولذا ل العالم الثالث،    حساب بعض أصدقائهم في دو    

سكت الغرب عن انقلاب العسكر على الديمقراطية       

في كل من نيجيريا والجزائر، وهذا يظهر الغـرب         

  .بعدم صدقه في ادعائه حماية القيم

 ظهــور بــوادر إخفــاق وعــود العولمــة - ١١

ومبشريها في تقليل الفجوة بين الشمال والجنـوب        

لواحـدة؛  على مستوى العالم وعلى مستوى الدولة ا      

فالعولمة تمنح الفرص للشريحة الغنيـة الـضيقة        

وتظل الشرائح الكبيرة على مستوى الدول والأفراد       

تعاني ويلات العولمة مما يعنـي تكـريس الظلـم          

ومن طريف ما كتب فـي      . واللامساواة الاجتماعية 

أن )  Runway Worldعـالم منفلـت  : (كتـاب 

ريـة  العولمة التي توصف بأنها حولت العالم إلى ق       

قد حولته أيضاً  global villageمعولمة صغيرة 

   global pillageعملية نهب معولمة صغيرةإلى 

ظهور تيار عالمي منـاوئ للعولمـة لـه          - ١٢

 داخـل الـدول     جمعياته ومنظماتـه ومنتدياتـه    

الصناعية مثـل المنتـدى الاجتمـاعي العـالمي         

والتنـسيق العـالمي    ) دافـوس (المناهض لمنتدى   

ويقوم هذا التيار  . مة التجارة العالمية  المناهض لمنظ 
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 علـى   بدور التوعية بمخاطرها وآثارها الـسيئة     

المجتمعات، ويحاول الاحتجاج عليها وإبطـال أي       

سياتل، (فعـالية لدفع ودعم تيارها مثلما حدث في        

وتظهـر  ). ودافوس، ومونتريال، وجنـوا أخيـراً     

عدائية عـدد من منظمات المجتمع المدني الغربي       

لمة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أقوى       للعو

كالمنظمات العمالية واتحادات الشغل التي تراقـب       

أثر عولمة الاقتصاد على معدلات أجـور العمـال     

  . وعلى نسبة البطالة

  كيف نستثمر آليات العولمة؟ 
هنـاك  كما أن للعـولمة أخطارها الضخمة فـإن        

من كثيراً من المكاسب والفـرص التي هي جزء        

؛ الحركة الفاعلة والإيقاع السريع لمعطيات العصر     

فالموقف العقـلاني الرشيد ليس فقـط المقاومـة،        

وإنما نضيف إلى ذلك ما ينبغي أن يكـون عليـه           

موقفنا من استثمار الفرص السانحة باستخدام آليات       

العولمة بما يخدم المسلمين ويحافظ على هـويتهم        

مثلـة هـذا    ومن أ  .ويبرز موقفهم ويحمي كيانهم   

  : الاستثمار

  : في مجال الإعلام والاتصالات

 إن سهولة الاتصالات ونقل المعلومات ستُحدِث       -

نقلة نوعية في أساليب الإدارة والعمل، فيـستطيع        

وقد . الأفراد العمل من منازلهم في بعض الوظائف      

بدأت عدد من الشركات الأمريكيـة والأوروبيـة        

الموظفون بتخصيص أوقـات معينة لكي ينجــز      

أعمالهم الموكلة بهم من منــازلهم دون الحاجـة         

للحضور، وأغلب الذين يعملون بهذا الأسلوب من       

فهذا الأسلوب سيتيح الفرصة أمام الأسـر       . النساء

المحافظة والمجتمعات المحافظة لإنجاز أعمــال      

كثيرة عن طريق الإنترنت دون الحاجـة لخـروج      

لها، وخاصـة    وترك بيتها وأطفا   المرأة من منزلها  

إذا علمنا أن نسبة استخدام النساء للإنترنـت فـي          

مجتمع محافظ كالسعودية نـسبة عاليـة بحـسب         

  .إحصائية أخيرة

 تحرير وسـائل الإعـلام وتطورهـا وسـهولة       -

امتلاكها وإنشـاء القرى الإلكترونية الحرة سيتيح      

تقيم مجالاً لأي فرد أو مجموعة أو منظمة تريد أن      

وسـائل إعلام أخرى لنـشر     محطات فضائية أو    

 إلى االله، ونشر العلم، والدفاع عن       الإسلام والدعوة 

المسلمين، والرد على الشبهات بحرية دون وصاية       

أو رقابة رسمية أو الخضوع لأنظمة مقيدة، ومـن         

أمثلة ذلك الجهود الحثيثة في أكثر من جهة لإنشاء         

قنوات فضائية إسـلامية مـستقلة داخـل القـرى          

  .لحرة المقامة في بعض الدولالإعلامية ا

 التغطيه الإعلامية الواسعة للأحداث من خـلال        -

الفضائيات أتاحت تغطية واسعة لقضايا المسلمين،      

وقلل من فرصة الإعلام الغربي أن يعتم إعلاميـاً         

على قضايا المسلمين أو يعرضها من وجهة نظره        

وكمثال علـى ذلـك     المنحازة في أغلب الأحيان،     

 سعة لما يجري في فلسطين المحتلـة      التغطية الوا 

بحيث وضع العالم في صورة ما يحـدث لحظـة          

لحظة، وكشف ممارسات الصهاينة هناك، ولا شك       

أن الإعلام له تاثير مباشر على صنع الرأي العـام      

الذي يؤثر على الأنظمة السياسية في سبيل تعـديل         

ومما هو جدير بالذكر أن صورة مقتـل        مواقفها،  

لتي أثرت بشكل ملحوظ على الرأي      ا) محمد الدرة (

العام العالمي كانت لقطة لمصور وكالة الـصحافة        

الفرنسية، وهذا أمر أغضب اليهـود، وأغـضبهم        

  . أكثر أن تكون من مصور وكالة غربية
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  وفي المجال الاقتصادي 

مع التسليم بخطورة العولمـة الاقتـصادية علـى         

 اقتصاديات الدول الضعيفة، وخطورة فتح الأسواق     

وتحرير التجارة في هذه الـدول والـذي سـيكون          

لصالح الشركات الكبرى الغربية إلا أن كثيراً مـن         

هذه الدول إذا أحسنت استخدام إمكاناتها وما تتميز        

فيه من موارد على غيرها من الـدول الغربيـة،          

ورشدت سياساتها الاقتصادية، وحاربـت الفـساد       

ن توظف  المالي والإداري المستشري، فإنه يمكنها أ     

  : جانباً من هذه العولمة الاقتصادية لصالحها فمثلاً

 الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يمنع أوروبـا        -

علــى المــستوردات % ١٢مــن وضــع رســم 

البتروكيمائية من بعض الدول الإسلامية البترولية؛      

فمثلاً الإنتاج السعودي من البتروكيمائيـات يزيـد        

كم ستكون الفائدة   فمن الإنتاج العالمي؛    % ٥على  

إذا أزيلت الحواجز الجمركية أمام هـذه الـسلعة         

المتوفرة لدى الدول المنتجة للنفط ومعظمها دول       

  إسلامية؟ 

 يتيح انضمام الدول المنتجة للنفط إلى المنظمـة         -

الفرصة للضغط بمعاملته باعتباره سلعة صـناعية       

من سلع المنظمة، فتزول الـضرائب المفروضـة        

ففي تقريـر لمنظمـة     .  المستوردة عليه في الدول  

مـن  % ٧٠الأوبك مؤخراً أظهر أن أكثـر مـن        

سـعر النفط المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبـي        

 ايذهب إلى الخـزائن الحكومية بينما يحصل منتجو    

كما أوضـحت تقـارير     %. ٣٠النفط على أقل من     

أخرى أن عائدات أربع دول أوروبية من ضرائب        

وق عائـدات كـل دول      م يف ١٩٩٨النفط في عام    

فإذا علمنا أن . أوبك من تصدير النفط في ذلك العام 

معظم الدول المنتجة هي دول إسـلامية، ومنهـا         

مـن الإنتـاج    % ١٣السعودية التي يعادل إنتاجها     

  . العالمي يتبين مدى الفائدة المرجوة

 كذلك فالانضمام إلى المنظمة سيدفع إلى إزالـة         -

تنمية، وإلى تحديث   معوقات كثيرة تقف في وجه ال     

الأنظمة وإلى وجود الشفافية لتـصحيح مـسارات        

التنمية، وإلـى تحـديث الإجـراءات القـضائية،         

وتخليص الأنظمة الحمائية التي لا تتمشى مع روح        

النظام الاقتصادي الإسـلامي وتـضعف هياكـل        

  .الإنتاج

 انفتاح السوق مع ما يجلبه من سلبيات إلا أنـه           -

ذي سيحكم طبيعة الـسوق     سيدفع إلى التنافس ال   

، وهذا سـيدفع إلـى تخـصيص        الحـر المفتوح 

مؤسسات عامة كثيرة؛ وخاصة قطـاع الخـدمات        

الذي يعاني من سـوء في الإدارة وضـعف فـي          

الإنتاجية في معظم دول العالم الثالث، لتكون أقدر        

على المنافسة وأوضح للمحاسبة، مما يؤدي إلـى        

 المعيشة  ارتفاع مستوى الخدمات وتحسين مستوى    

والرفاهية، وسيخلق بيئة عمل حيوية وفعالية أكثر       

  . للمجتمع

سـيتيح   انفتاح السوق وإزالة العوائق النظاميـة   -

طرح البدائل الإسلامية في الخـدمات، كـالبنوك        

 التي قيد انتشارها في عدد من البلدان مع         الإسلامية

نجاح التجربة، بحيث ستجد فرصتها فـي سـوق         

ك بـدائل التـأمين التعـاوني       الخدمات الحر، كذل  

الشرعي في مواجهة التأمين التجـاري بـصورته        

  .الرأسمالية

التجــارة ( تتــيح التقنيــة الحديثــة للاســتثمار -

لمشاركة عدد مـن مـستثمري دول       ) الإلكترونية

العالم الثالث عبر القنوات المفتوحـة، خاصـة إذا         
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استحدثت قنوات آمنـة للاسـتثمار مـن الناحيـة          

سواق البورصـات العالميـة، مثـل       الشرعية في أ  

محاولة عدد مـن المتخصـصين فـي الاقتـصاد          

مؤشـر  «الإسلامي إيجاد مؤشر إسـلامي علـى        

 'Islamic Dowjones باســم » داوجــونز

Index.  

  وفي مجال الإنترنت 

 الإنترنت ثمرة من ثمار التقنية كسرت احتكـار         -

وأتاحت فرصة الوصول إلـى     الغرب للمعلومات،   

 المجالات المختلفة بنفس الـسرعة      المعلومات في 

 سواء كانت معلومات علميـة أو       المتاحة للغربيين 

وإذا كانت مقولة أن العصر هو عـصر        . إخبارية

المعلومات، وأن هيمنة الغرب هـي بالمعلومـات        

وذلك باستخدامه الفاعل لها؛ فإن هـذه الفرصـة          

فـإذا أحـسنا اسـتخدام      أصبحت متاحة لغيرهم،    

رق الوصول إليها فسنستطيع    المعلومة، وعرفنا ط  

أن نقلل الهوة بيننا وبين الغربيين فـي مجـالات          

   .عدة

 كذلك فالإنترنت منبر حـر دون رقيب، وميدان        -

فسيح دون قيـود لكـل مـن يحـسن اسـتثماره            

واستغلاله، ويستطيع أي مفكر مسلم أو داعية مسلم        

أن يطرح ما يريد من خلال صـفحات لا حـصر           

م والعلم الشرعي وإتاحتـه     لها، ويمكن نشر الإسلا   

ويمكن أن تصدر صحف . لكل من يطلبه دون عناء

وكمثال علـى   . ومجلات دورية دون قيد أو شرط     

 الـذي يغطـي أخبــار       موقـع القوقــاز   ذلك  

المجاهدين الشيشان على شـبكة الإنترنـت؛ فلقـد     

، يحطم حاجز التعتيم الإعلامي علـيهم     استطاع أن   

دث هناك بـشكل  وأن يضع العالم في صورة ما يح    

شبه يومي، وشكَّل مصدراً مهماً لأخبار المجاهدين       

  . الشيشان لوكالات الأنباء العالمية

 كذلك نستطيع استخدام هذه الشبكة فـي مجـال          -

الاحتساب العام من خلال توسيع مجاله وتطـوير        

وبـذلك  . مفهومه ليتلاءم مع الآليـات المتطـورة      

ن علـى   نستطيع رفع فعالية المصلحين والمحتسبي    

  .المنكرات العامة الدولية منها والإقليمية

إصدار وثيقة تستنكر   : ومن أمثـلة هذه المحاولات   

أفعال الصهاينة بالفلسطينيين في بداية الانتفاضـة       

الثانية والتي وقعها مئات العلماء والدعاة والمفكرين 

. والمثقفين في أنحاء العالم عن طريـق الإنترنـت        

 ـ   وات الفـضائية مـن   كذلك ما تجريه بعـض القن

التصويت على قضية من القضايا وموقـف مـن         

المواقف الهامة تجاه مستقبل الأمة ومصيرها، وما       

تطرحه بعض المواقع على هذه الشبكة من حـشد         

التواقيع ضد قضية ظلم تجاه المسلمين وإرسـالها        

وكذلك مـا تقـوم بـه المنظمـات         . إلى الظالمين 

حقوق المسلمين  الإسلامية في أمريكا والمدافعة عن      

في واشنطن واستخدامها    CAIR»كير«مثل منظمة   

الفعال للإنترنت في الاحتساب على منتهكي حقوق       

ومن أبرز الأمثلة فـي هـذا       . الإسلام والمسلمين 

الجانب كيفية توظيف معارضي العولمـة أثنـاء       

ــام   ــياتل ع ــة س ــة ١٩٩٩قم م أدوات العولم

لمواجهتها، حيث نظـم المعارضـون جهـودهم        

قوها عبر شبكة الإنترنت مما أربك المـؤتمر        ونس

   .وساعد على هزيمته

 استثمار تقنيات نقل المحاضرات، مثـل تقنيـة         -

في نظام هذه الشبكة، حيــث   PAL TALKغرف

تستطيع أن تلقي دروساً وتقدم محاضرات وتجري       

حوارات وتدفع بردود على الهواء مباشرة بـشكل        
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. حاء العالم مرئي ومسموع، ويستمع إليك من كل أن      

وإذا علمت أن المشتركين في هذا النظام بلغ حتى         

الآن خمسة ملايين مشترك ويزيدون باطراد؛ فلك       

أن تتصور مقدار المصالح التي يمكن أن تتحقـق         

في باب الدعوة ونـشر العلـم وإزالـة الـشبهات           

وقد استخدم هذا النظام في نقـل       . وترسيخ المنهج 

ية بالريـاض   بعض دروس الحلقات العلمية الصيف    

فكان المستمعون لها من كل أنحاء العالم يتابعون        

دروسها في الوقت نفـسه الـذي يـستمع لهـا           

المشاركون في المسجد نفسه، ويطرح البعيـدون       

  . أسئلتهم كما يطرحها القريبون

  وفي المجال الثقافي والفكري والاجتماعي 

 نستطيع أن نوظف المشاركة في هذا النوع مـن          -

اللجان في طرح الرؤى الإسلامية في      المؤتمرات و 

المجالات الفكرية والثقافيـة الاجتماعيـة، ونبـين        

مخاطر قيادة الغرب للعالم في هذه المجــالات،        

ببيان الآثار في الواقع وأن ذلك ثمرة لحيدة البشرية         

كمـا أن   . عن مصدر الهدى والرشاد وهو الوحي     

منتديات حوار الحضارات ستكون ميـداناً فـسيحاً        

للغزو الفكري المضاد، وسنجد أننا استطعنا القيـام       

بواجب الدعوة إلى االله والشهادة على النـاس مـن          

وسـنجد أننا نملك   . خلال هذه المنتديات والفعاليات   

ما لا يملكه الآخر، وأنه أتيحت الفرصة لنا لإبراز         

جوانب القوة التي نملكهـا أمـام قـوة الغــرب           

يهتدي من أراد الهدى    ولعله أن   . المـادية والتقنية 

من خلال الدعوة إلى المنهج الحق وبيان محاسـنه         

  . ومقارنته بفساد مناهج الآخرين في هذه المجالات

والملاحظ أنه رغـم تـأثيرات الإعـلام الغربـي          

والأمريكي بالذات في نشر نمط الثقافـة والحيـاة         

الأمريكية في العالم عبـر الفـضائيات والأفـلام         

فـإن الـدعوات الدينيـة       والمجلات والإنترنـت  

والأخلاقية المضادة ما تزال تكسب أنصاراً جـدداً        

في غير مكان من العالم وخاصة فـي الولايـات          

؛ وهذا يجعلنا نتفق مـع تأكيـد        المتحدة الأمريكية 

التحــولات : توالــد العولمــة«: صــاحب كتــاب

بتلازم التحولات العولمية مع ازديـاد      » والممانعة

وأن المنظومات  ،  ومة لها تحولات الممانعة والمقا  

الدينية تعتبر من أكبر المنتفعين مـن العولمـة لا          

سيما من جهة استثمار وسائل الاتصال الحديثـة        

  .وتوظيفها لنشر رسالتها الدينية

 كذلك يستطيع العـرب المـسلمون أن يحـدثوا          -

، عولمة للغة العربية خاصة في أوساط المسلمين      

كريـة  وذلك بما يضخونه مـن مـواد علميـة وف         

وشرعية وقرآنية مكتوبة أو مسموعة بحيث يعتـاد        

المسلمون من غير العرب قـراءة هـذه المـواد          

وسماعها مما ينعش حيوية اللغة العربية؛ خاصـة        

إذا استحضرنا العلاقة الوثيقة بين اللغـة العربيـة         

ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي      . والدين الإسلامي 

لقطريـة  ذلك إلى تقليل شأن اللهجات المحليـة وا       

  .لصالح الفصحى

  وخلاصة القول

هناك فرص أخرى كثيرة يمكن للمتأمل أن يجـدها       

فيما تتيحه المعطيات الجديدة المشكِّلة لبيئة العولمة،       

ولكن لا نعقلها وندرك كيفية اسـتثمارها إلا بفهـم          

عميق وإدراك ذكي لقوانين هذا العالم وطبيعة هذه        

الـضعف  العولمة، ومعرفة جوانب القوة وجوانب      

في مراكز القوى، وكيف ينشأ القـرار العـالمي،         

واستيعاب استخدام التقنية وتعميمها بحيث لا تبقى       

  . في محيط النخبة فقط
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